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السلام والأمن

لا تزال »المعركة« من أجل مستقبل 
سوريا السياسي في بدايتها، ويمكن 
لمنظمات المجتمع المدني السوري 

في الشتات لعب دور محوري في 
كتابة تاريخ الصراع وتحديد قدرة 

نظام الأسد على الحوكمة وتصحيح 
السردية التي يسعى لنشرها.

يمثل تزايد أهمية الدول الغربية 
كمقرات للجهات الفاعلة، خاصة 

في الاتحاد الأوروبي، فرصة لبناء 
شراكة قوية مع منظمات المجتمع 

المدني السوري في الشتات على 
المدى الطويل لتحقيق »انتقال 

سياسي هادف«.

يتطلب تحقيق هذه الإمكانيات 
تغييراً استراتيجياً واضحاً في طريقة 

دعم منظمات المجتمع المدني 
السورية، والانتقال من نهج قصير 

الأمد يدعم مشاريع منفردة ويركز 
التعاقد فيه على النتائج المباشرة، 

إلى نهج طويل الأمد يهتمّ بالبرامج 
ويقوم على عقد شراكات تنمي 

قدرات الجمعيات.
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مقدمة

حول الشتات وتطور المجتمع المدني السوري حول 
الشتات وتطور المجتمع المدني السوري

تطور المجتمع المدني السوري )الشتات( بعد عام 2011

مساحة المجتمع المدني في مناطق مختلفة من 
سوريا

الأهداف الاستراتيجية للانخراط الأوروبي في قضية 
الشتات السوري

التأثير على سياسات ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا 
تشجيع السوريين على المشاركة المدنية في البلدان المضيفة الجديدة

حفظ »ذاكرة من أجل المستقبل«
دعم منظمات المجتمع المدني السورية في سوريا في قضايا الحوكمة الأقل 

خطورة
الحفاظ على القدرات من أجل التغيير الإيجابي في المستقبل وتنميتها

التوفيق بين الأدوار والأهداف الاستراتيجية

عقبات تواجه الجهود الاستراتيجية لمنظمات 
المجتمع المدني السوري في الشتات

محدودية التركيز الاستراتيجي
تمويل قصير الأمد

صعوبات التمويل وتدفق السيولة
اتصال غير واضح أو غير مكتمل مع سوريا

تدني مستويات التواصل بين منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات
متطلبات بيروقراطية لا تراعي واقع الصراع

لا تبدو جهود بناء القدرات »صادقة«

التوصيات

المراجع



2

مؤسسة فريدريش إيبرت – استراتيجيات للانخراط الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات

بعد سنوات من النضال في تربة نظام الأسد القاحلة، ظهرت منظمات 
المجتمــع المدنــي ونمــت أثنــاء معظــم فتــرة الصــراع الســوري.1 وأنشــأت 
مشــهداً  وخلقــت  المبكــرة،  المدنيــة  المقاومــة  فكــرة  المنظمــات  هــذه 
إعلاميــاً مزدهــراً وغطــت قصــص الحــرب بالإضافــة إلــى مظاهــر الحرمــان 
والظلم في البلاد، وقدمت الخدمات الأساســية. تتقلص اليوم مســاحة 
يا مرة أخرى رغم اختلاف  نشــاط المجتمع المدني في جميع أنحاء ســور
الظــروف بيــن المناطــق الشــمالية الغربيــة والشــمالية الشــرقية والمناطــق 
التي يسيطر عليها الأسد. نتيجة لذلك، تزداد أهمية منظمات المجتمع 
المدني السوري في الشتات. في الواقع، يفرض تقلص الفضاء المدني 
يا الكثيــر مــن التحديــات علــى هــذه المنظمــات، ومنهــا الحفــاظ  فــي ســور
على الروح المدنية للثورة ضد الأســد، فضلًا عن الســعي نحو المقاومة 

السلمية.

ومع ذلك، نجد منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات تكافح 
فــي مواجهــة عوامــل ســياقية )مثــل المســاحة المحدودة لعمــل منظمات 
المجتمــع المدنــي بســبب حالــة الصــراع(، والعلاقــات الاعتماديــة )مثــل 
تضــاؤل الترحيــب فــي البلــد المضيــف، والطبيعــة قصيــرة الأمــد لتمويــل 
المانحيــن والآثــار الردعيــة للعقوبــات(، والقيــود الداخليــة )مثــل الافتقــار 
يصعــب  علاقــات  وشــبكات  المهنيــة،  ومحدوديــة  الاســتراتيجية،  إلــى 
الحفــاظ عليهــا(، وآثــار الإنهــاك العاطفــي والمهنــي )راجــع ديكــر ورجــب 
2019(.2 باختصــار، يــزداد دور منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري في 

الشتات أهمية مع تراجع قدرتها على أداءه.

يــر الغــرض مــن دعــم الجهــات الفاعلــة في  فــي هــذا الســياق، يعايــن التقر
الاتحــاد الأوروبــي3 لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات 
النشطة في مجال الحوكمة وكيف يمكن تعزيز هذا الدعم. ويبحث في 
يا السياســي لا تزال  هذا الســؤال لأن »المعركة« من أجل مســتقبل ســور
يا.  ية المعركة العسكرية من أجل سور محتدمة، رغم خسارة القوى الثور
يمكن لمنظمات المجتمع المدني في الشــتات لعب دور هام في كتابة 
يــة واجتماعيــة وحــول الصــراع، وتطويــر القــدرات والذهنيــة  ســرديات فكر

عند اســتخدام مصطلــح »المجتمع المدني« يشــير التقرير إلى مجموعــات المواطنين تنظم  	1
بشكل مستقل عن سلطة الدولة أو هياكلها على أساس المصلحة المشتركة التي يسعون 
إلى تحقيقها عبر العمل الجماعي. لتعريف أكثر شعبية للمصطلح يُسقط المتطلبات التنظيمية 
ويركز على المجتمع المدني كأسلوب مقاومة غير تابع للدولة ضد الدولة القمعية، انظر أبو 
عصب )2020(. من أجل استكشــاف متعمق للســياق التاريخي لمنظمــات المجتمع المدني 

في سوريا، انظر كواكبي )2013(.
تحدث عدد كبير من المشاركين عن هذه الجوانب في ترتيب متباين قليلًا. 	2

يقصد التقرير بـ“الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي“ جميع الكيانات الحكومية والمنظمات  	3
والأفراد الذين يدعمون أهداف منظمات المجتمع المدني الســوري في الشــتات النشــطة 

في مجال الحوكمة ويقدمون الدعم لمنظمات المجتمع المدني هذه.

المدنية، ودعم بدائل الحكم المحدودة لنظام الأسد، ولكن ذلك سيتم 
فقط في حال تم دعمها استراتيجياً وتنظيمها بشكل تعاوني.

بســبب  الشــتات  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  علــى  يــر  التقر يركــز 
يا خــارج  محدوديــة نطــاق نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي داخــل ســور
يا التي يســيطر  المجــال الإنســاني، وكذلــك محدوديــة الوصــول إلــى ســور
عليهــا النظــام. يركــز الموجــز تحديداً على منظمــات المجتمع المدني في 
الشــتات النشــطة فــي مجــال الحوكمــة، حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
والإعــام وحقــوق النســاء والمســاءلة، لأن المســائل الحاســمة المتعلقــة 
معنــى  تكتســب  والفرديــة  الجماعيــة  والواجبــات  يــات  والحر بالحقــوق 
يــر إلــى مراجعــة  فــي هــذا المجــال. فيمــا يتعلــق بالمنهجيــة، يســتند التقر
التركيــز علــى  الســوري )مــع  الشــتات  فــي تطــور ودور  الحاليــة  الأبحــاث 
منظمــات المجتمــع المدنــي( ومقابــات مــع ممثلــي منظمــات المجتمــع 
المدنــي الســوري فــي الشــتات ودبلوماســيين أوروبييــن، بالإضافــة إلــى 

ورشة عمل.4

فــي الاتحــاد  الفاعلــة  الجهــات  بغيــة تطويــر مقترحــات هادفــة لانخــراط 
الأوروبــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات، يحــدد 
القسم 2 العوامل العامة التي تؤثر على التفاعل بين الشتات والبلد الأم، 
يا، ويستعرض بإيجاز تطور المجتمع المدني السوري  ويطبقها على سور
منذ 2011 بهدف استخلاص معايير عريضة للانخراط الخارجي. يعاين 
يا  القســم 3 مســاحة نشــاط المجتمع المدني في أجزاء مختلفة من ســور
)التي يســيطر عليها الأســد، والشــمال الشرقي والشمال الغربي( بهدف 
يا وفي الشــتات،  فهم ما يمكن لمنظمات المجتمع المدني، داخل ســور
تحقيقــه. ويوضــح القســم 4 عــدداً مــن الأهــداف الاســتراتيجية للانخــراط 
الأوروبــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات. يناقــش 
القسم 5 العقبات التي يجب تجاوزها لضمان قدرة منظمات المجتمع 
المدنــي الســوري فــي الشــتات على العمــل بمقاربة اســتراتيجية. وأخيراً، 
يوضح القسم 6 استراتيجيات الانخراط الأوروبية المختلفة مع منظمات 
المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات التــي يمكنهــا تحقيــق )بعــض( 

الأهداف المشار إليها بطريقة تراعي معايير وحدود الانخراط الأوسع.

يســتند التقرير إلى مراجعة قصيرة للأبحــاث المتوفرة حول تنمية منظمات المجتمع المدني  	4
الســوري )الشــتات( منذ عام 2011، 17 مقابلة مع ممثلين عــن منظمات المجتمع المدني 
السوري في الشتات والنشطة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والإعلام وحقوق 
النســاء والمســاءلة، خمــس مقابــات مع ممثليــن دبلوماســيين لــوزارات الخارجيــة الهولندية 
والألمانيــة والفرنســية والاتحــاد الأوروبي، وروايات عــن حدثين جانبيين في مؤتمر بروكســل 
الخامــس الــذي اســتضافه الاتحــاد الأوروبي، وورشــة عمــل للتحقــق. تشــكل المقابلات مع 
ممثلي منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات عينة تمثيلية تقريباً من قائمة طويلة 
تضم أكثر من 80 منظمة بناءً على مجالات الحوكمة المختلفة المشار إليها مع التركيز على 

المنظمات الأكبر

1
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حول الشتات وتطور المجتمع المدني السوري

تتوافر كمية أبحاث هائلة حول الأدوار التي يمكن لمجتمعات الشتات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والأفــراد فــي الشــتات لعبهــا فــي التنميــة 
الأمثلــة  لبلدانهــم الأصليــة. ومــن  السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
على هذه المجتمعات في الشــرق الأوســط الشــتات الكردي والإيراني 
نشــاطها  تطــور  مجتمعــات  وهــي  واليهــودي،  واللبنانــي  والفلســطيني 
المعاديــة  السياســات  مثــل:  تهمهــا  مجــالات  فــي  جزئيــاً  الأقــل  علــى 
 ،1979 عــام  الإيرانيــة  الثــورة  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  فــي  كــراد  للأ
الاحتــال الإســرائيلي لأجــزاء مــن فلســطين، والأزمــات السياســية التــي 
يالــي علــى  طــال أمدهــا فــي لبنــان، وفتــرات مختلفــة مــن الحكــم الإمبر

مســاحة مملكتي إســرائيل ويهوذا.

ســلبية  تطــورات  بســبب  عــام،  بشــكل  الشــتات،  مجتمعــات  تنشــأ 
التوتــر  تنتــج عــن مســتويات عاليــة مــن العنــف أو  البلــدان الأصليــة  فــي 
الاجتماعــي أو أزمــة اقتصاديــة تُحفــز الهجــرة أو الفــرار. وقــد تكــون تلــك 
التطــورات أحداثــاً محــددة )مثــل حــرب 1948 فــي إسرائيل/فلســطين 
الأزمــة  )مثــل  الأمــد  أو ظواهــر طويلــة  عــام 1979(،  الإيرانيــة  الثــورة  أو 

السياسية والاقتصادية الممتدة في لبنان منذ عام 1990(.

الشــتات والأنظمــة  بيــن مجتمعــات  التفاعــل  بديناميــات  يتعلــق  وفيمــا 
السياسية والمجتمع في البلد الأصلي في أوضاع الصراع )أو ما بعده(، 
تختلــف هــذه الديناميــات مــن حالــة إلــى أخــرى ونجــد الأبحــاث فــي هــذا 
التبايــن محــدودة. رغــم ذلــك، يمكــن تحديــد عــدد قليــل مــن العوامــل 
بيــن مجتمعــات  التفاعــل  تؤثــر علــى وتيــرة وكثافــة ونوعيــة  التــي  العامــة 

الشتات وحكومات البلدان الأصلية وكذلك مجتمعاتها.

وتشــمل هــذه العوامــل: أ( مــدى الترحيــب بانخــراط أفــراد الشــتات فــي 
الرســمي والمؤسســي والاجتماعــي(،  بلدانهــم الأصليــة )علــى الصعيــد 
ب( مــدى انتشــار الانقســامات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة داخــل 
الشــتات، ج( مســتوى القمــع العابــر للحــدود الــذي يتعرض له الشــتات، 
حلفــاء  الشــتات  منظمــات  تعتبــر  التــي  الجيوسياســية  الأجنــدات  د( 
مفيديــن )أو عكــس ذلــك(، هـــ( الفــرص المتاحــة لرفــع مســتوى الانخــراط 
البنّــاء التــي قــد تفتــح أو تغلــق )راجــع سرســر وآخــرون 2019: 52-75؛ 
مــوس 2020: 1669–1694؛ كوينفــا 2018: 1289-1308؛ فولــر 

2020(.5 يحدد الجدول 1 أدناه سياق هذه العوامل للشتات السوري 
يا. فيما يتعلق بالمناطق التي يسيطر عليها الأسد في سور

فــي  الســوري  الشــتات  انخــراط  إلــى أن كميــة وشــدة  الجــدول 1  يشــير 
وطنهــم ســيظل محــدوداً علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط بينمــا مــن 
المرجــح أن يواجــه هــذه الانخــراط بالعدائيــة إلــى حــد كبيــر، علــى الأقــل 
يبــة 2020؛ المجلــس الأوربــي للعلاقــات  فيمــا يتعلــق بنظــام الأســد )غر
الخارجيــة 2020(. تمــت مناقشــة المســاحة الفعليــة لنشــاط منظمــات 
يــد من التفصيل في  يا بمز المجتمــع المدنــي فــي أجــزاء مختلفة من ســور

القسم 3.

تطور المجتمع المدني السوري )الشتات( بعد 
عام 2011

واجــه نمــو منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري )فــي الشــتات( منــذ عام 
فــي تحديــات ضخمــة داخليــة  الصعوبــة متمثلــة  بالغــة  2011 عقبــات 
المدنــي  المجتمــع  نشــاط منظمــات  كانــت مســاحة  يــة.  متواز وخارجيــة 
يا الخاضعــة للأســد قبــل الثــورة تقتصــر علــى متابعــة مواضيــع  فــي ســور
لا تنطــوي علــى مخاطــرة نســبياً، أو عمــل ســري فــي بيئــة قانونيــة شــديدة 
التقييــد وبيئــة سياســية خاضعــة للهيمنــة بســبب الطبيعــة الاســتبدادية 
لنظــام الأســد ونظــرة الفكــر البعثي حــول تنظيم المجتمــع. ونتيجة لذلك، 
يــة  كانــت معظــم »منظمــات المجتمــع المدنــي« مرتبطــة بالنظــام، أو خير
)دينيــة مثــاً( أو غيــر رســمية، بينمــا كان مجــال العمــل المدنــي الجماعــي 
المســتقل خــارج ســلطة الدولــة أو ســيطرتها لا يــكاد يذكر )خلــف وآخرون 

2014، كولينز غير مؤرخ(.

حيــن تنشــأ فــي بيئــة معاديــة كالتــي ذكرنــا، لا عجــب أن تواجــه منظمــات 
يا بعــد عــام 2011 عــدداً مــن  المجتمــع المدنــي التــي ظهــرت فــي ســور
التحديــات الداخليــة. وتراوحــت التحديات بين غياب المعدات والخبرة 
منظمــات  بيــن  بالتعــاون  الإلمــام  وعــدم  والتركيــز،  والدعــم  والتمويــل 
)خلــف  التنظيميــة  والتنميــة  المهنيــة  إلــى  والافتقــار  المدنــي،  المجتمــع 
وآخــرون. 2014، كولينــز غيــر مــؤرخ(. أضــف إلــى ذلــك، اضطــرت هــذه 
المنظمات إلى معالجة هذه التحديات تحت الضغط الناتج عن الصراع 
يا قبل الصراع  العنيــف المتصاعــد فــي ظــل الهياكل الاجتماعية في ســور

يحدد موس أيضاً العوامل المتعلقة بميدان المعركة والتي تؤثر على مشــاركة الشــتات في  	5
الوطــن )الوصول إلى الخطوط الأمامية واحتياجات الثــورة(. رغم ذلك، لم تعد تلك العوامل 
تبــدو ذات صلة بالنظر إلى حالة الصراع الســوري وطبيعة الأطــراف المقاتلة المتبقية. لاحظ 
أنه لم يتم إجراء مراجعة شاملة للأبحاث حول دور مجتمعات الشتات في مجتمعات الصراع 

)وما بعده( لهذا التقرير
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والتــي كانــت، جزئيــاً علــى الأقــل كمــا صــرح عــدد مــن المشــاركين، أبويــة 
يــاً وطائفيــاً و/أو قبليــاً  تمييــزاً جندر نســبياً ومحافظــة )دينيــاً(، وتعانــي 

)سورات 2012، حديدي وآخرون 2018، كواكبي وسواح 2013(.6

يا،  بالإضافــة للانتشــار الســريع لمنظمــات المجتمــع المدنــي داخــل ســور
ازداد عدد منظمات المجتمع المدني الســوري في الشــتات بشــكل كبير 
بعــد الســنوات القليلــة الأولــى مــن الصــراع. نتــج ذلــك إلــى حــد كبيــر عــن 
يا، والتــي  يــة للعمــل داخــل ســور تقلــص المســاحات الجغرافيــة والفكر

يعد الدعم الشعبي الكبير للجماعات الإسلامية الوطنية والعابرة للحدود أثناء الانتفاضة ضد  	6
الأسد بعداً آخر يجب مراعاته.

والنظــام.  للمتطرفيــن  الناجحــة  الهجمــات  تنــاوب  عــن  بدورهــا  نتجــت 
وبالطبــع تكــررت عــدد مــن القيــود التــي ميــزت مشــهد نشــوء منظمــات 
يا فــي مشــهد منظمــات المجتمــع المدنــي  المجتمــع المدنــي داخــل ســور
فــي الشــتات، مثــل محدوديــة التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 

الجدول 1
العوامل المختارة المؤثرة على ديناميات التفاعل بين الشتات وحكومة البلد الأم، مطبقة على سوريا

سورياالآثارملاحظاتالعامل

1. مدى الترحيب بالشتات في 
منخفضالوطن )أيديولوجيا الحكومة(

لا يزال الانخراط الفردية والجماعية للشتات 
في سوريا شديد الخطورة بسبب مستوى 

السيطرة الاجتماعية للنظام

»سوريا أصبحت مجتمعاً أقوى وأكثر 
تجانساً« )رأي بشار الأسد حول الفرار 

واللاجئين(

2. مدى الترحيب بالشتات في 
غير معروفالوطن )المواطنون(

في جميع الأحوال، تظل المساعدات المالية 
والدعم من الشتات ضروريين للبقاء على قيد 

الحياة بالنسبة للكثيرين

لا توجد بيانات موثوقة حول هذه القضية، 
ولكن من المحتمل اختلاف ذلك وفقاً 

المنطقة

3. مدى الترحيب بالشتات في 
الوطن )السياسة الحكومية(

منخفض )لا توجد سياسات 
أو مؤسسات مصممة لهذا 

الشأن(

يجب على العائدين من الشتات الاعتماد على 
أنفسهم، المشاركة المنظمة للشتات ليست 

مستحبة

يظل الولاء للنظام على أساس فردي 
هو المعيار المهيمن لأي نوع من الدعم 

الحكومي

4. مستوى الانقسامات داخل 
الشتات

متوسط
الانقسامات الأساسية: 
أ( الشتات قبل/بعد عام 
2011، ب( الانقسامات 

الثورية، ج( برامج المعارضة 
المختلفة

من المرجح حصول الشتات ومنظمات 
المجتمع المدني الأقرب إلى النظام على 

وصول أفضل إلى سوريا
يجعل انقسام الشتات التعاون بين منظمات 

المجتمع المدني أكثر صعوبة

لا يعد أي من مجتمعات الشتات وحدة 
متجانسة ولا نجد الشتات السوري استثناءً

يحتاج هذا الموضوع لمزيد من التحليل 
)قضماني 2018(*

5. مستوى القمع العابر للحدود 

متوسط
)لا اغتيالات مستهدفة، 

ولكن ينتشر الترهيب 
والمضايقة(

ينتشر الخوف في الشتات السوري بسبب 
ترهيب النظام النشطاء الذين بقيت عائلاتهم 

في سوريا، وضغوط النظام وسفاراته، 
والمخبرين في الشتات.

قد يؤدي ذلك كله إلى الرقابة الذاتية.

قد يتصعد الترهيب إلى المزيد من 
التهديدات الجسدية في المستقبل إذا 

استخدم النظام حزب الله أو شبكات 
المخابرات الإيرانية على سبيل المثال

6. التوافق مع الأجندات 
الجيوسياسية الرئيسية

مرتفع للولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي )لكن هذه 
الأجندات لا يتم متابعتها(

مرتفع أيضا لتركيا
)لكن هذه الأجندة تحولت 

من مناهضة الأسد إلى 
مناهضة حزب الاتحاد 
)PYD - الديمقراطي

هنالك إمكانية لانخراط الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على 

المدى الطويل مع منظمات المجتمع 
المدني السوري في الشتات )بما فيها 

المالي(.
تحد مخاوف الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة من التطرف الإسلامي من دعم 

منظمات المجتمع المدني في الشتات 
بسبب التخوف من تسرب التمويل أو 

العلاقات غير المباشرة.
تعمل تركيا على ترسيخ الانقسام الجديد في 

سوريا عبر التمسك بمناطق سيطرتها في 
الشمال وتسخير منظمات المجتمع المدني 

لخدمة أجندتها.

لم يؤد الدعم الفكري في الولايات المتحدة 
أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي 

حتى الآن إلى انخراط استراتيجي طويل الأمد 
مع منظمات المجتمع المدني السوري في 

الشتات
بينما تتبع تركيا أجندتها الخاصة التي لم تعد 

تتمحور حول التخلص نظام الأسد

7. الفرص المتاحة لتعزيز الانخراط 
البناء

منخفضة
)لا توجد مؤشرات على 
إمكانية التوصل إلى حل 

تفاوضي للصراع(

لا يتوقع أحد أن تثمر مفاوضات اللجنة 
الدستورية أو العقوبات عن تنازلات من جهة 

النظام

ترسم الانتخابات الرئاسية في سوريا ملامح 
الطريق المستقبلي، وهو طريق إعادة 

ترسيخ النظام

* أشار عدد من المشاركين إلى وجود انقسامات داخل الشتات السوري.

https://sana.sy/en/?p=112238
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التشــغيل )ســتوك وويبلهاوس-براهــم  الشــديد علــى  الأخــرى والتركيــز 
7.)1949-1930 :2019

المدنــي  المجتمــع  انتشــار منظمــات  نجــد  القضايــا،  هــذه  مــن  وبالرغــم 
يا وخارجهــا مذهلًا حين نفكر بالســياقات  وتنوعهــا ونشــاطها داخــل ســور
الاســتبدادية والصــراع الطويــل التــي نشــأت منــه. كمــا تشــير الآثــار الباقيــة 
لهــذه الســياقات إلــى أهميــة دور التنميــة التنظيميــة والمهنيــة لمنظمــات 
المســتقبل،  فــي  وأهميتهــا  نموهــا  الســوري لضمــان  المدنــي  المجتمــع 
ولكــن قدرتهــا علــى الانخــراط في مثل هذه المســارات لا تزال متواضعة. 

سيتم مناقشة كلا الموضوعين أدناه.

الســوري،  الشــتات  بنمــو  يتعلــق  فيمــا  يجــب ملاحظتهــا  أخــرى  مســألة 
يــد من البحث، هــي أن منظمات المجتمع المدني  وتحتــاج أيضــاً إلــى مز
الســوري فــي الشــتات التــي نشــأت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 
قاعــدة أوروبيــة أو أمريكيــة قــد تتبنــى قيمــاً وأهدافــاً لا تتوافــق بالكامــل 
يا نفســها نظــراً لطبيعــة البــاد التــي مزقتهــا الحــرب  مــع أجــزاء مــن ســور
والانقســام فــي وجهــات النظــر التــي تعــد محافظة أكثر. ويعد هــذا التوتر 
الاجتماعــي أمــراً صحيــاً فــي المجتمعات المســالمة، ولكنــه يخلق تهديداً 
الغربيــون  المانحــون  دفــع  حــال  فــي  الاجتماعــي  الاســتقطاب  بتصعيــد 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الشــتات إلــى الســعي نحــو القيــم التــي 
أوروبــا  أهميــة  أن  فــي  التعقيــد  يكمــن  الخاصــة.  أجنداتهــم  تقــوم عليهــا 
الســوري  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  كقواعــد  المتحــدة  والولايــات 
فــي الشــتات ســتزداد خــال الســنوات القليلــة المقبلــة بســبب تضــاؤل 
المســاحة المتاحــة لنشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تركيــا ولبنــان 
والأردن والعراق )ديكر ورجب 2019(. سيكون الحكم في نهاية المطاف 
الناحيتيــن  مــن  المدنــي  المجتمــع  نــوع عمــل  حــول  أنفســهم  يين  للســور
يا وداخلها، شــريطة  يــة والعمليــة الــذي قــد يكون ممكناً خارج ســور الفكر
الحفــاظ علــى روابــط قوية وحوار بناء بين منظمات المجتمع المدني في 

الشتات ومنظمات المجتمع المدني داخل البلاد.

ية  وأخيراً، يوضح الوضع الحالي للصراع، متمثلًا بهيمنة النظام العســكر
يــق  وإعــادة ترســيخ ســيطرته الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، أن طر
طويــاً  ســيكون  الشــتات(  )فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ومليئــاً بعقبــات هائلــة. ونتيجــة لذلــك، يجب تنظيــم أي انخراط خارجي 
تطويــر  بغيــة  الشــتات(  )فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  مــع منظمــات 
وتبنــي القيــم المدنيــة التــي تخفف من الاســتبداد على أســاس شــراكات 

طويلة الأمد.

بشــكل عام، يشــير تحليل التطورات الأخيرة لمنظمات المجتمع المدني 
الســوري )فــي الشــتات( فــي ســياق اســتمرار الصــراع والاســتقطاب إلــى 
أربــع نقــاط انطــاق واســعة لتنظيــم الدعــم الخارجي من شــأنها مســاعدة 
لعــب دور  الشــتات( علــى  )فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
أكثــر اســتراتيجية فــي تحفيــز تطــورات مجتمعيــة وسياســية إيجابيــة لــدى 

المجتمعات السورية في الخارج والداخل:

نذكر هنا كمثال مثير للاهتمام تشتت جهود العدالة الانتقالية التي تبذلها منظمات المجتمع  	7
المدني الســوري في الشــتات بســبب صعوبات التنســيق الأفقــي، وتدهور تصــورات الحكم 
الذاتــي والشــرعية فــي نظــر الســوريين المقيميــن في ســوريا، والاعتمــاد المالــي الكبير على 

المانحين )علاقات محاباة(.

–	 أهميــة توفــر الدعــم )الدبلومــاسي والمالي وبالكفــاءات( الخارجي )من 
المانحين( بغية تنمية منظمات المجتمع المدني السوري )في الشتات( 

كي يمكن تطوير نماذج تمويل أكثر تنوعاً )من داخل الشتات مثلًا(،

–	 لمنظمــات  المانحــن(  )مــن  الخارجــي  الدعــم  هــذا  يســمح  أن  يجــب 
المجتمــع المــدني الســوري )في الشــتات( بتحقيــق التنميــة التنظيميــة 
»مكاســب  لتحقيــق  والســعي  الداخليــة(  النتــائج  )أي  والمهنيــة 

الحوكمة« )أي النتائج الخارجية( في الوقت ذاته؛

–	 يــة  عــى هــذا الدعــم الخارجــي )مــن المانحــن( مراعــاة الثغــرات الفكر
العميقة الموجودة داخل الشــتات الســوري، وبين منظمات المجتمع 
يا، وبــن  المــدني في الشــتات ومنظمــات المجتمــع المــدني داخــل ســور
الممولــن والمتلقــن. نجــد الحــل في إدراك إمكانيــة وجــود مثــل هــذه 
والــرامج  الــراكات  في  الراجعــة  التغذيــة  حلقــات  وإدراج  الثغــرات 

والمشاريع لتحديد الثغرات والتعامل معها؛

–	 يجــب تنظيــم هــذا الدعــم الخارجي )مــن المانحين( على المــدى الطويل 
كــي يكــون فعــالًا، أي عــى امتــداد إطــار زمــي يمتــد أجيــالًا. وذلــك لأن 
إعادة بناء الثقة الاجتماعية والشبكات المجتمعية بعد الدمار الهائل 
الــذي خلفــه الــزاع ســتكون عملية بطيئة محفوفــة بالمخاطر والتقلبات 

والتردد.



6

مؤسسة فريدريش إيبرت – استراتيجيات للانخراط الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات

الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين8 عــن رأي مفــاده أن مســاحة  عبــرت 
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي قضايــا الحوكمــة فــي المناطــق 
نجــد  إذ  معدومــة.9  شــبه  لدرجــة  صغيــرة  النظــام  عليهــا  يســيطر  التــي 
يا التــي يســيطر عليهــا  منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي ســور
والمنظومــة  والتنظيميــة،  يعية  التشــر القيــود  بيــن  محصــورة  النظــام 
البيروقراطيــة، وهــي  مــكان والعقبــات  فــي كل  الحاضــرة  الاســتخباراتية 
عبارة عن شبكات صغيرة من الأفراد، تضم عشرين ناشطاً أو نحو ذلك 
لــكل شــبكة )راجــع خلــف 2014(10 وتعمــل هــذه المنظمــات دون غطــاء 
قانونــي فــي مســاحة ضئيلــة تعــرض أفرادهــا لمخاطر تتراوح بيــن المعاناة 
المؤقتة11 والاعتقال ومعاناة عواقب وخيمة. في حين توسعت مساحة 
نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي بيــن عامــي 2011 و2016 بســبب 
العــام للنظــام وتركيــزه علــى العمليــات القتاليــة، عــاد ليضيــق  الضعــف 
تدريجيــاً بعــد عــام 2017 حيــن بــدأ النظــام فــي إعــادة ترســيخ ســيطرته 
بعــد التدخــل الروســي عــام 2015 ومعركــة حلــب عــام 2016. وتؤكــد 
استثناءات هذا الوضع حقيقته، حيث نجد منظمات المجتمع المدني 
يــة، كمــا يتــم التســامح مــع منظمــات  المرتبطــة مباشــرة بالنظــام تعمــل بحر
المجتمــع المدنــي النشــطة فــي المجــال الإنســاني طالمــا أن النظام يتمتع 
يبــة 2020، فــان فيــن وآخــرون  بســيطرة كافيــة علــى عملياتهــا )راجــع غر

 .)2021

لــم يــر ســوى عــدد قليــل من المشــاركين أي أمل حقيقي لسياســات أكثر 
يا على مدى الســنوات الخمس  شــمولية وقائمــة علــى الحقــوق فــي ســور
المقبلــة. ولكــن العوامــل المحتملــة لتغييــر جــذري للظروف، مثــل التقدم 
»صفقــة«  أو  العقوبــات  رفــع  أو  ية  الدســتور اللجنــة  مفاوضــات  فــي 
تفاوضيــة روســية أمريكيــة لبــدء شــكل مــن أشــكال إعــادة الإعمــار مقابــل 
تغييــر سياســي متواضــع، لــم تعتبر تغييرات ممكنــة في أي وقت قريب. 
فــي الواقــع، تتوقــع الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين تدهــور المســاحة 

نعتمــد المقيــاس التالــي للتعبير عن التصريحات بنــاءً على نتائج المقابلات فــي التقرير كاملًا:  	8
»عدد قليل جداً من المشاركين« )1( - »عدد قليل من المشاركين » )2( - »عدد لا بأس به 

من المشاركين » )3( - »أغلب المشاركين« )4(؛ »الغالبية العظمى من المشاركين« )5(.
لا توجد منظمات مجتمع مدني بالمعنى الغربي للمنظمات المدنية المســتقلة من الناحية  	9
القانونيــة. منظمــات المجتمــع المدني الرســمية في ســوريا هي جــزء من حــزب البعث )مثل 
النقابــات(، أو مســجلة كمنظمات مجتمعيــة و/أو جمعيات خيرية تتطلــب موافقة الحكومة 

للعمل.
نجد الطبيعة الناشئة وغير المستقرة، فضلًا عن الحجم المحدود، لمنظمات المجتمع المدني  	10

في سوريا النتيجة المنطقية للسلطوية كأسلوب رئيسي للحكم.
قد يتم التســامح مع منظمات المجتمع المدني طالما أنها لا تتدخل في مواضيع سياســية  	11
حساســة )وهــي كثيــرة(، ولا تعمل بشــكل علني تمامــاً، وطالما أنهــا تتجنب التطــرق إلى ما 
يخص النظام. على ســبيل المثال، تكتشــف أجهزة الاســتخبارات الأموال الأجنبية الواردة إذا 
تم استخدام مكتب صرافة تنظمه الحكومة، ويؤدي استلام مبالغ تزيد عن 1000 - 2000 
دولار أمريكــي إلــى اتخاذ إجراءات. وتشــمل الطرق لتخطي ذلك اســتخدام واجهات الأعمال 

والمسافرين ومكاتب الصرافة غير المصرح بها.

الضئيلــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي داخــل المناطق التي يســيطر 
عليها النظام.

اقترح عدد قليل من المشــاركين أن إحدى الطرق لتحقيق قدر أكبر من 
الانفتاح تتمثل في قيام جهة فاعلة مثل الاتحاد الأوروبي باقتراح برنامج 
واســع النطــاق للدعــم الاقتصــادي )يركــز علــى التعافــي وإعــادة الإعمــار( 
وأن يكــون مشــروطاً بمســاحة أكبــر لنشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي 
يا من بين شــروط أخرى. ولكن موقف الاتحاد الأوروبي الحالي  في ســور
المتمثــل فــي »لا إعــادة إعمــار دون انتقــال سياســي« يجعــل تقديــم مثــل 
هذا الاقتراح مستبعداً )راجع بوريل 2021(. رغم ذلك، قد توفر حاجة 
النظــام المتزايــدة إلــى النقــد ووضعــه الاقتصادي المتدهــور نقطة دخول 
مســتقبلية محتملة لانخراط الاتحاد الأوروبي طالما أن الشــروط الحتمية 

التي قد ترافق هذا الانخراط لا تهدد قواعد سلطة النظام.

وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة أخرى هي أن قلة من المشاركين ميّزوا بين 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام وفقــاً للتســامح مــع عمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي. وكان يعــد التســامح فــي أدنــى مســتوى لــه فــي أجــزاء 
يا لم يخسرها النظام أبداً )اللاذقية، دمشق(، وأعلى قليلًا في  من سور
الأجــزاء التــي تمــت اســتعادتها مــن قــوات المعارضــة )حلــب، الغوطــة(، 
وأعلى من ذلك في الأجزاء التي تتميز بخصائص و / أو حريات تاريخية 
)مثــل الســويداء(. لكــن هــذه الاختلافــات تتفاوت فــي الدرجة وليس في 
النــوع. باختصــار، لا يُمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بقضايــا 
بشــكل  إلا  النظــام  عليهــا  يســيطر  التــي  المناطــق  فــي  العمــل  الحوكمــة 
محــدود. ومــع ذلــك، يرافــق ذلــك العمــل مخاطــرة شــخصية كبيــرة وأمــل 
ضئيل، ونجده مشروطاً بالتقيد بنطاق صغير، والاهتمام بمواضيع وأطر 
وتســميات مختــارة بعنايــة، وتجنــب جــذب الانتبــاه مــن حيــث النجــاح أو 
الحجــم أو الظهــور. ويحتــاج أي نشــاط يتعــدى ذلــك إلــى نــوع مــن الرعايــة 
الحكوميــة مــن النظــام، رعايــة ســتقترن بخطــوط حمــراء واضحــة ونــوع مــن 

المقايضة.

أشــارت الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين إلــى مجموعــات مختلفــة مــن 
يا. رغــم تركيــز هــذا  ظــروف العمــل فــي شــمال غــرب وشــمال شــرق ســور
يــر علــى مناطــق ســيطرة النظــام، إلا أنــه يجــدر تســليط الضــوء علــى  التقر
بعــض الاختلافــات. بشــكل عــام، نجــد مســاحة أكبــر إلــى حــد مــا لنشــاط 
منظمات المجتمع المدني في المنطقتين آنفتي الذكر. مع ذلك، أشــار 
عــدد لا بــأس بــه مــن المشــاركين إلــى ارتفــاع مســتوى انعــدام الأمــن فــي 
الشمال الغربي ما يعيق عمل منظمات المجتمع المدني خارج المجال 
شــروطهما  وتركيــا  الشــام  يــر  تحر هيئــة  مــن  كل  تفــرض  بينمــا  الإنســاني 
الخاصــة بنــاءً علــى أيديولوجياتهمــا وأهدافهمــا. فيما يتعلق بتركيا، أشــار 

3

مساحة المجتمع المدني في مناطق مختلفة من 
سوريا



7

مؤسسة فريدريش إيبرت – مساحة المجتمع المدني في مناطق مختلفة من سوريا

عــدد لا بــأس بــه مــن المشــاركين إلــى أن قمــع المجتمــع المدنــي في تركيا 
يا التــي تســيطر عليها، لا ســيما حين  نفســها ينعكــس فــي أجــزاء مــن ســور
يتعلــق العمــل بالحقــوق. وفــي الشــمال الشــرقي، أشــار عــدد قليــل مــن 
المشــاركين إلــى خطــوط حمراء لوحــدات حماية الشــعب/حزب الاتحاد 
الديمقراطــي )YPG/PYD( بشــأن قضايــا مثــل المعارضــة السياســية 

والحكم الاستبدادي وتجنيد الأطفال.

ومــن المثيــر للاهتمــام، أن عــدداً قليــاً مــن المشــاركين ســلطوا الضــوء 
علــى إمكانــات توفيــر المناطــق التي لا يســيطر عليها النظــام أدلة لدحض 
تأكيــدات النظــام أنــه »الخيــار الوحيــد« أو »أفضــل الخيــارات المتاحــة« 
نظــام مجتمــع  ذات  للحكــم،  للتطبيــق  قابلــة  بديلــة  أشــكال  إنشــاء  عبــر 
مدنــي نشــط مــن شــأنه العمــل بمثابــة تجمعــات للمواهــب وحاضنــات 
يا التــي يســيطر عليهــا النظــام  لأي نــوع مــن للتغييــر السياســي فــي ســور
إذا وحيــن تســنح الفرصــة فــي المســتقبل. فــي حيــن تســتحق وجهــة نظــر 
هــذه الدراســة، علينــا أيضــاً مراعــاة أن طبيعــة الحكــم ســلطوية فــي هــذه 
يــر الشــام وتركيــا ووحــدات حمايــة الشــعب/ بيــن هيئــة تحر المناطــق، 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، حتــى حيــن تكــون أقــل اســتبداداً أو وضوحــاً 
مــن مناطــق حكــم النظــام )حول المناطق التي تســيطر عليهــا تركيا، الحلو 
2021، يوكســيل وفــان فيــن 2019، حــول المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
وحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي نيتجيس وفان فين 
2021(. بعبــارة أخــرى، ســيتعين تحفيــز منــح منظمــات المجتمع المدني 

مساحة أكبر والتفاوض على تلك المساحة.

يمكــن  الــذي  الدعــم   2 الجــدول  يلخــص  الســابق،  التحليــل  علــى  بنــاءً 
يا الأمــل فــي تحقيقــه مــع ملاحظــة  لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســور
أن مثل هذا الدعم يجب أن يتم تقديمه عبر منظمات المجتمع المدني 
فــي الشــتات لأســباب تتعلــق بالمعرفــة والتشــبيك والأمــان. وكمــا أشــار 
عــدد قليــل مــن المشــاركين، يعد رســم خرائط شــبكات التواصــل القائمة 
بين منظمات المجتمع المدني السوري المحلية وتلك في الشتات، مع 
ياً كأســاس  توضيــح جــودة هــذه الشــبكات والقدرات المتاحة، أمراً ضرور

لأي شــراكة مــن هــذا القبيــل بين المانحين، ومنظمــات المجتمع المدني 
في الشتات ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

الجدول 2
ما الذي يمكن فعله لدعم منظمات المجتمع المدني في سوريا على أمل تحقيقه على المدى القصير/المتوسط؟

ملاحظة: تعتمد جميع سيناريوهات »أحسن الأحوال« على جهات فاعلة خارجية حكومية ستقوم بجهد حاسم، أي الاتحاد الأوروبي )مناطق النظام(، تركيا )الشمال 
الغربي( أو الولايات المتحدة )الشمال الشرقي(

مستحيلفي أحسن الأحوال )لكنه مستبعد(محتمل

الحفاظ على النشاط المحلي مناطق سيطرة النظام
المتواضع للتفكير والنشاط المدني

التفاوض على مساحة أكبر لمنظمات 
المجتمع المدني بناءً على دعم التعافي 

واسع النطاق من الاتحاد الأوروبي مع احترام 
قواعد سلطة النظام

وضع أساسات أي نوع من الحركات 
الجماهيرية أو الاحتجاجات أو إحياء المجتمع 

المدني

الشمال الغربي )هيئة 
تحرير الشام وتركيا(

استمرار معظم أنشطة منظمات 
المجتمع المدني في التركيز على 

القضايا الإنسانية بسبب الوضع 
اليائس وانقسام السيطرة بين 

هيئة تحرير الشام وتركيا.

تطوير نموذج حكم بديل )للنظام( في 
منطقة شمال حلب بالشراكة مع الائتلاف 

وتركيا والاتحاد الأوروبي )راجع حوش 2021( 

مشهد مجتمع مدني على الطراز الأوروبي 
الغربي مع نقاش مفتوح حول الحقوق 

ومستوى الحوكمة

 YPG( الشمال الشرقي
)/ PYD

نشاط محدود لمنظمات المجتمع 
المدني في مجال حكم وحدات 

حماية الشعب وحزب الاتحاد 
الديمقراطي القائم على حدود 

»الكونفدرالية الديمقراطية«

خلق الضغط الأمريكي حكماً أكثر شمولًا 
)يشمل على سبيل المثال المجلس الوطني 

الكردي وغيره( ويقلل من نفوذ حزب العمال 
الكردستاني )PKK( ما يُنتج مساحة أكبر 

لمنظمات المجتمع المدني

مشهد مجتمع مدني على الطراز الأوروبي 
الغربي مع نقاش مفتوح حول الحقوق 

ومستوى الحوكمة
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لــم يتخــذ الاتحــاد الأوروبــي أي إجراء يذكر على الصعيد العســكري بينما 
اتخــذ الصــراع الســوري مجراه العنيف.12 وكانت المشــاركة الدبلوماســية 
للاتحــاد  تدخــل عســكري  أي  يقــع  ولــم  والسياســية أضعــف،  ضعيفــة، 
الأوروبــي فــي القتــال ضــد نظام الأســد. لم يكن أي إجــراء اتخذه في هذا 
الشأن يتناسب في أهميته مع حجم المشكلة. رغم ذلك، قدم الاتحاد 
المجتمــع  ومنظمــات  الإنســاني  المجــال  فــي  ملموســاً  دعمــاً  الأوروبــي 
يا والشــتات. وكذلــك وقــع الاتحــاد  المدنــي الســوري، فــي داخــل ســور
الأوروبــي بشــكل لا لبــس فيــه علــى قــرار الأمم المتحدة رقــم 2254 الذي 
كثــر شــرعية دولياً لحل الصــراع. ويحافظ الاتحاد  لا يــزال يمثــل المســار الأ
الأوروبــي علــى سياســة لا تســمح بــأي شــكل مــن أشــكال إعــادة الانخــراط 
يا، دون  إعمــار ســور إعــادة  فــي  المســاهمة  عــن  ناهيــك  الدبلوماســي، 

انتقال سياسي حقيقي وإجراءات للمساءلة.

ومــع ذلــك، يواجــه الاتحــاد الأوروبــي اليــوم نظامــاً يعيــد ترســيخ هيمنتــه 
باطمئنــان  ويعتمــد  العقوبــات،  رغــم ضغــوط  تنــازلات  أي  تقديــم  دون 
علــى الدعــم العســكري والسياســي الروســي والإيرانــي فــي حيــن يعيــد 
بنــاء العلاقــات ببــطء مــع جيرانــه. لــم تثمــر مفاوضــات اللجنــة الدســتورية 
عــن أي نتائــج، رغــم أنهــا شــكلت أمــاً فــي البداية لإيجاد مســار تفاوضي 
لإنهــاء الصــراع. باختصــار، النظــام بــاقٍ. وكذلــك نــزح نحــو ثلــث الســكان 
الســوريين البالــغ عددهــم 20 مليونــاً قبــل الحــرب، وفــر عــدد مماثــل مــن 
البلاد تماماً )مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 2021(. 
يا، نجد  نظراً إلى ضعف الآفاق القانونية والمادية والاقتصادية في ســور
مؤشــرات ضئيلــة علــى رغبــة معظــم اللاجئيــن الســوريين بالعــودة فــي أي 
بإيجــاز، ســيبقى الشــتات الســوري وســينمو. وأخيــراً، لا  يــب.  وقــت قر
يمثــل الشــمال الغربــي ولا الشــمال الشــرقي حاليــاً منصــة تســمح بتطبيــق 
يا  استراتيجية الاتحاد الأوروبي المنسقة ضد نظام الأسد من داخل سور
يــر الشــام وتركيــا ووحــدات  بســبب الأدوار التــي تلعبهــا كل مــن هيئــة تحر
حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي، رغم تمثيل حضور الائتلاف 
فــي شــمال حلــب برعايــة تركيــة بصيــص أمــل )حــوش 2021(. باختصــار، 
يا  بســور الخاصــة  اســتراتيجيته  تنفيــذ  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  ســيتعين 
بشــأن بنظــام الأســد عبــر حرمانــه مــن الوصــول إلــى أوروبــا ككتلة سياســية 
اقتصادية رئيسية مجاورة وعبر منظمات المجتمع المدني في الشتات.

لا نجــد لــدى روســيا ولا إيــران الرغبــة أو الوســائل لبــدء جهــود التعافــي 
الوقــت ذاتــه، لا  البــاد. وفــي  الاجتماعــي والاقتصــادي علــى مســتوى 
يا بســبب مواقــف قطــر  أمــام ســور العربيــة مغلقــة  الــدول  تــزال جامعــة 

يقصد هنا مؤسســات الاتحــاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي العاملة في  	12
سياق سياسة الاتحاد الأوروبي.

والكويــت علــى وجــه الخصــوص بينمــا يمنــع قانــون قيصــر دول الخليــج 
يا التي يســيطر  من إعادة الارتباط الاقتصادي على نطاق واســع مع ســور
عليهــا الأســد. نتيجــة لذلــك، مــن المرجــح أن يتألــف الوضــع السياســي 
بقــاء  مــن  يــج  مــن مز يــب  القر المســتقبل  فــي  يا  فــي ســور والاقتصــادي 
النظام، والاقتصاد القائم على الزبائنية والمتمحور حول النظام، ما يُنتج 
عوامــل خارجيــة ســلبية ملحوظــة مثــل تجــارة المخــدرات، ووجــود إيرانــي 
الحيــن  بيــن  وعنــف  وعــودة محــدودة للاجئيــن،  الأمــد،  وروســي طويــل 
والآخــر )حيــن تتحــرك النزاعــات المجمــدة مؤقتــاً( ومســتويات عاليــة مــن 
الفقــر والعــوز بيــن الســوريين العادييــن. ولا يمكــن اســتبعاد المجاعــة أو 
تفشي المرض على نطاق واسع )بعد تفشي فيروس كورونا(. رغم هذه 
الظــروف، مــن المحتمــل أن تحافــظ مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي والدول 
كثــر أهميــة فــي الاتحاد الأوروبي على سياســتها الحالية تجاه  الأعضــاء الأ
يــب. تتبــع هــذه  يا التــي يســيطر عليهــا الأســد فــي المســتقبل القر ســور
السياســة العزلــة الدوليــة )لا يوجــد دعــم متعــدد الأطــراف للتعافــي بعــد 
الصــراع، ولا إعــادة الإنخــراط الدبلوماســي(، وتســعى إلــى الضغــط علــى 
النظــام )العقوبــات، ومبــادرات المســاءلة( وتوفــر الإغاثــة )المســاعدات 
يا والمنطقــة، والانتعــاش المحــدود وقبــول اللاجئيــن  الإنســانية فــي ســور
المحدود( في نفس الوقت. وتهدف هذه السياسة إلى إحداث انتقال 
سياســي حقيقــي وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2254 أو، فــي 
حــال فشــل ذلــك، احتــواء نظــام الأســد. ويحمــل الهدفان أولويــة أكبر من 

تعافي المجتمع السوري.

فــي هــذا الســياق، يجــب معالجــة مســألة مــا يمكــن للجهــات الفاعلة في 
الاتحــاد الأوروبــي تحقيقــه عبــر دعــم منظمــات المجتمع المدني الســوري 
يــز الدعــم الحالــي. اســتناداً إلــى الغالبيــة  فــي الشــتات وكيــف يمكــن تعز
يــت، ظهــرت خمســة أدوار محتملــة  التــي أجر العظمــى مــن المقابــات 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات فــي ســياق سياســة 
الاتحاد الأوروبي الحالي، تم توضيحها في الجدول 3 ومناقشتها أدناه.

أ. التأثير على سياسات ومبادرات الاتحاد 
الأوروبي بشأن سوريا

علــى الرغــم مــن الانخــراط الكبير مــع منظمات المجتمع المدني الســوري 
يا ومجموعة  في الشتات في سياق مؤتمرات بروكسل الخمسة حول سور
لــم تســتند  البرنامجيــة )راجــع أوكــور وغراهــام 2020(،  مــن التدخــات 
سياســات ومبــادرات الاتحــاد الأوروبــي بالضــرورة إلــى واقــع الصــراع فــي 
يا )فان فين وآخرون 2021(. نتج ذلك جزئياً عن مصالح السياســة  ســور
الخارجيــة والسياســات الداخليــة للــدول الأعضــاء الرئيســية فــي الاتحــاد 
الأوروبي. ومع ذلك، ستســتفيد سياســات الاتحاد الأوروبي المســتقبلية 

4

الأهداف الاستراتيجية للانخراط الأوروبي في قضية 
الشتات السوري
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يا بشــكل ملحــوظ مــن: أ( المعلومــات الدقيقــة حــول  الفعالــة بشــأن ســور
يا، لا ســيما بالنظــر إلــى أن الفهــم الأوروبــي للحكــم  الظــروف داخــل ســور
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأســد ضئيــل فــي الوقــت الحالــي، و: 
ب( الأصــوات المضــادة التــي تعكــس مصالــح الســوريين فــي الخــارج أو 
مــن بقــوا فــي البــاد. من شــأن تســهيل التنظيــم وتمكين الأداء المســتدام 
لشــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات فــي الــدول 
الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي توفير هذه الرؤية العميقة والنقد 
الصحي، شريطة ارتباط شبكات منظمات المجتمع المدني هذه ارتباطاً 
يا نفســها. يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي الإعلاميــة فــي  وثيقــاً بســور
الشتات أن تبرز في هذا الفضاء، كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني 
التي تمزج بين المناصرة وجمع الأدلة، على سبيل المثال عبر العمل مع 
مراكــز الفكــر فــي أوروبــا. ترتبــط هــذه المســاهمة ارتباطــاً وثيقاً بـ »تشــجيع 
السوريين على المشاركة المدنية في البلدان المضيفة الجديدة« )رقم 
2( وأيضــاً مــع »الحفــاظ علــى القــدرات مــن أجــل التغييــر الإيجابــي فــي 

المستقبل وتنميتها« )رقم 5(.

ب. تشجيع السوريين على المشاركة المدنية 
في البلدان المضيفة الجديدة

مع أن أغلب اللاجئين السوريين يعيشون حالياً في تركيا ولبنان والأردن 
والعراق، تستضيف عدة دول أوروبية عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين 
الظــروف الاجتماعيــة  ألمانيــا والســويد(. نظــراً لتوقعــات بتدهــور  )مثــل 
يا التي يســيطر عليها الأســد،  والاقتصادية والسياســية الســلبية في ســور
نجــد العــودة علــى نطــاق واســع مســتبعدة. مــا يعنــي الحاجــة إلــى إدمــاج 
الســكان الســوريين فــي أســواق العمــل والأنظمــة الاجتماعيــة والسياســية 
فــي البلــدان المضيفــة الجديدة. وعلى المنظمات الحكومية والإجراءات 
ياً  والمرافــق الحكوميــة فــي البلد المضيف التعامل مع هذا التحدي إدار
بطريقة محايدة وقائمة على الحقوق. نجد هنا قضية أخرى يجب طرحها 
وهــي المشــاركة المدنيــة و«التعليــم« المصمميــن خصيصــاً للمواطنيــن 
يــخ القمــع الاســتبدادي الــذي عاشــوه، وتجاربهــم مــع  الجــدد بســبب تار
العنــف، والبنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع الســوري قبــل عــام 2011. يمكــن 
لمنظمات المجتمع المدني الســوري في الشــتات المســاعدة في إعادة 
بناء الرصيد الاجتماعي بين اللاجئين السوريين المستقرين في البلدان 

يز الوعي بالمعايير والسلوكيات الديمقراطية  المضيفة الجديدة عبر تعز
وأدوار الجنــدر والوعــي بالحقــوق. ســيؤدي تحفيــز المشــاركة المدنية إلى 
مــع  يين  يا والســور المضيفــة حــول ســور البلــدان  نظــر  تحســين وجهــات 
المساهمة أيضاً في تطوير مهارات وذهنيات أفراد الشتات، والتي يمكن 
يا. يرتبط »تشــجيع  حشــدها في خدمة أي إعادة إعمار مســتقبلية لســور
السوريين على المشاركة المدنية في البلدان المضيفة الجديدة« )رقم 
2( ارتباطًــا وثيقــاً بـ«التأثيــر علــى سياســات ومبــادرات الاتحــاد الأوروبــي 
يا« )رقم 1( وأيضاً بـ«الحفاظ على القدرات من أجل التغيير  بشأن سور

الإيجابي في المستقبل وتنميتها« )رقم 5(.

ج. حفظ »ذاكرة من أجل المستقبل«

يا  يــخ الصراع، قاعدة يُســتبعد أن تكون ســور عــادة مــا يكتــب المنتصــر تار
استثناء لها. ومع ذلك، شهد الصراع مستوى عالٍ من التسجيل والإبلاغ 
ما يخلق فرصة لتطوير ســرد أكثر توازناً، وقد يحتوي هذا الســرد عناصراً 
تتعــارض مــع الأطــر الحاليــة للصــراع. إذ تميل تلك الأطر إلى الاســتقطاب 
وتتجاهــل تطــورات الصــراع الهامــة، مثــل دور الغــرب فــي التركيــز علــى 
الجماعــات الدينيــة المتطرفــة مثــل الدولــة الإســامية بــدلًا مــن اســتبداد 
الأســد الوحشــي. كمــا تلعــب مبــادرات المســاءلة دوراً رئيســياً فــي ســرد 
القصــص حيــث يمكنهــا ربط حــوادث النزاع بالأطر القانونية الدولية بغية 

الوصول إلى تصور قائم على الأدلة لما حدث.

كبــر إمكانيــة إنشــاء ذاكــرة صــراع للرجــوع إليهــا فــي  قــد يكــون التحــدي الأ
المستقبل يمكن لغالبية السوريين قبولها، بمن فيهم أولئك دعموا النظام 
إمــا بشــكل ســلبي أو نشــط، باســتثناء كبــار صنــاع القــرار ومنتهكــي حقــوق 
الإنســان. لــن تكــون المصالحــة الهــدف، بــل تنميــة فهــم مشــترك لعواقــب 
الصــراع علــى المجتمــع الســوري وكيفيــة معالجتهــا. اســتناداً إلــى جهــود 
السرد وجمع الأدلة التي بُذلت حتى الآن، تُعد منظمات المجتمع المدني 
السوري في الشتات الجهة المناسبة لأداء هذه المهمة، جنباً إلى جنب 
كاديمــي، شــريطة مراعــاة آراء  يــد مــن المنظمــات ذات التوجــه الأ مــع المز
مؤيدي النظام. يرتبط »حفظ ذاكرة من أجل لمستقبل« بـ«الحفاظ على 

القدرات من أجل التغيير الإيجابي في المستقبل وتنميتها« )رقم 5(.

الجدول 3
الأدوار الاستراتيجية لمنظمات المجتمع المدني السوري في الشتات فيما يتعلق بأهداف سياسة الاتحاد الأوروبي

العناصر الرئيسية لسياسة الاتحاد الأوروبي

العزلة الدولية
)لا إعادة بناء، لا علاقات دبلوماسية(

الضغط على النظام
)عقوبات، مبادرات المساءلة(

جهود الإغاثة
)المساعدات الإنسانية والتعافي وقبول اللاجئين(

الأدوار والمساهمات الاستراتيجية الممكنة لمنظمات المجتمع المدني السوري في الشتات

)2( تشجيع السوريين على المشاركة المدنية في )1( التأثير على سياسات ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا
البلدان المضيفة الجديدة

)3( حفظ »ذكرى من أجل المستقبل«

)4( دعم منظمات المجتمع المدني السورية في سوريا 
في قضايا الحوكمة الأقل خطورة

)5( الحفاظ على القدرات من أجل التغيير الإيجابي في المستقبل وتنميتها
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د. دعم منظمات المجتمع المدني السورية في 
سوريا في قضايا الحوكمة الأقل خطورة

يا،  رُغــم محدوديــة مســاحة نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســور
أشار عدد من المشاركين إلى أن بعض الأنشطة التي تركز على الحوكمة 
لا تــزال ممكنــة طالمــا أنهــا لا تتجــاوز الخطــوط الحمــراء للنظــام وتعمل إما 
خفيــة أو تقيــم صــات غيــر رســمية مــع النظــام. ويبــدو أن قضايــا تتعلــق 
علــى  والحصــول  ســراحهم،  إطــاق  أو  السياســيين  المعتقليــن  بمصيــر 
المــرأة، مجــالات  القانونــي، وكذلــك حقــوق  القانونيــة والدعــم  الوثائــق 
المشــاركة  مــع  النشــاط فيهــا، وكذلــك  مــع  النظــام قليــاً  يتســاهل  قــد 
الموجهــة نحــو الحكــم المحلــي خــارج منطقــة دمشــق واللاذقيــة، شــرط 
أن تركــز علــى تنظيــم الخدمــات وتقديمهــا. قــد تؤدي الخطــوات الصغيرة 
إعــادة تكويــن محــدودة للرصيــد الاجتماعــي والتعافــي  إلــى  والمشــاركة 
المســائل الاجتماعيــة. وقــد  التركيــز علــى  مــع  المحلــي  المســتوى  علــى 
يتســع نطــاق العمــل بمــرور الوقــت إذا أمكــن إنشــاء مقاربــة يــرى عبرهــا 
النظــام نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي مكمــاً مفيداً لسياســاته وفي 
حــال قبولــه درجــة متواضعــة مــن النقد. وقد يكون »الإحيــاء« الاجتماعي 
المحكــوم والمحــدود فــي الواقــع في مصلحة النظام، على ســبيل المثال 
يــز الفــرص المحليــة. بشــكل مــا، قــد يمثل هذا عودة إلــى الوضع قبل  تعز
عــام 2011 فــي محاولــة لإصلاح بعض أســوأ آثار الصراع على التماســك 
فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعــد  المدنيــة.  والعقليــة  الاجتماعــي 
الشتات قنوات رئيسية لدعم هذا العمل، شريطة قدرتها على الحفاظ 
علــى الشــبكات المناســبة وتوفيــر أســاليب أفضــل لتأميــن مبالــغ صغيــرة 

يا. من التمويل وبعض الخبرات إلى سور

هـ. الحفاظ على القدرات من أجل التغيير 
الإيجابي في المستقبل وتنميتها

وأخيراً، نظراً لغياب احتمال حدوث إصلاح سياســي أو انتقال سياســي 
القــدرات  علــى  والحفــاظ  لخلــق  مبــرر  فهنــاك  القصيــر،  المــدى  علــى 
يا. ويمكــن  الاجتماعيــة طويلــة الأمــد مــن أجــل التغييــر الإيجابــي فــي ســور
فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  الشــبكات  تشــمل  أن 
يمكــن  والباحثيــن.  والسياســيين،  الأعمــال،  ورجــال  والخبــراء،  الشــتات 
الضــوء علــى  فــي تســليط  لاتصالاتهــم وأفكارهــم ووســائلهم أن تســتمر 
والرصيــد  الشــتات  بيــن  التواصــل  تنميــة  وكذلــك  يا  ســور فــي  الوضــع 
وإعــادة  إنعــاش  يمكــن حشــدها لأي جهــود  التــي  والمواهــب  البشــري 
إعمــار مســتقبلية فــي البلاد. يمكــن لمنظمات المجتمع المدني الســوري 
فــي الشــتات قيــادة المبــادرات وتمثيــل عقــد تواصل في هذه الشــبكات 
المهنية عبر استضافة الفعاليات المنتظمة، وتقديم برامج بناء المهارات 
والخبــرة والعمــل كوســطاء بيــن الأعضــاء المرتبطيــن والأطــراف الأخــرى. 
يرتبط »الحفاظ على القدرات من أجل التغيير الإيجابي في المســتقبل 
وتنميتها« )رقم 5( بـ »التأثير على سياسات ومبادرات الاتحاد الأوروبي 
يا« )رقــم 1( و »تشــجيع الســوريين علــى المشــاركة المدنيــة  بشــأن ســور

في البلدان المضيفة الجديدة« )رقم 2(.

و. التوفيق بين الأدوار والأهداف الاستراتيجية

مــع مراعــاة الخطــوط العريضــة الســابقة للمســاهمات الاســتراتيجية التــي 
تقديمهــا  الشــتات  فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن 
يا، يبــدو أن هنــاك نقطتــان تليــان  لسياســة الاتحــاد الأوروبــي بشــأن ســور

فــي  المســاهمات بعضهــا ويمكــن دمجهــا  تتنافــى هــذه  أولًا، لا  ذلــك. 
استراتيجيات مشاركة أوسع. على سبيل المثال:

–	 يمكــن دمج »التأثــر عــى ســياسات ومبــادرات الاتحــاد الأوروبي بــأن 
يا« )رقــم 1(، و«تشــجيع الســوريين عــى المشاركــة المدنيــة في  ســور
البلــدان المضيفــة الجديــدة« )رقــم 2(، و«الحفــاظ عــى القــدرات مــن 
أجــل التغيــر الإيجــابي في المســتقبل وتنميتهــا« )رقــم 5( بغيــة تطويــر 
وإيجــابي  هــام  دور  ضمــان  إلى  تهــدف  الــي  التدخــات  مــن  مجموعــة 
للبلــدان  الاجتماعيــة  والتصــورات  الســياسات  تطويــر  في  للســوريين 
يادة الوعي بين السوريين، والمناصرة  المضيفة الجديدة. يمكن اعتبار ز
بــن صانعــي الســياسات المحليــن، والتغطيــة الإعلاميــة  المســتمرة 
لكليهما عناصر أساسية لتركيز منظمات المجتمع المدني في الشتات.

–	 البلــدان  ربــط »تشــجيع الســوريين عــى المشاركــة المدنيــة في  يمكــن 
المــدني  المضيفــة الجديــدة« )رقــم 2( و »دعــم منظمــات المجتمــع 
يا في قضايــا الحوكمــة الأقــل خطورة« )رقــم 4( لتطوير  الســورية في ســور
شراكات »توأمة« يتم عبرها ربط معرفة وخبرات الســوريين في الخارج 
يا، مــا يعــود بالفائــدة عــى الداخــل  بمعرفــة وخــرات الســوريين في ســور
يا وصلاته معها.  بينمــا ويحافــظ عــى فهــم الشــتات لما يحــدث في ســور
كمــا يمكــن ربــط ذلك بـ«الحفاظ على القدرات من أجل التغيير الإيجابي 
في المســتقبل وتنميتهــا« )رقــم 5( عــر إضافــة برنــامج لبنــاء القــدرات في 

المهارات الأساسية للتعافي يعمل برعاية دولية في الخلفية.

–	 وأخــراً، الربــط بــن »التأثــر عــى ســياسات ومبادرات الاتحــاد الأوروبي 
يا« )رقــم 1(، و »حفــظ ذاكــرة مــن أجل لمســتقبل« )رقم  بــأن ســور
3( و«الحفــاظ عــى القــدرات مــن أجــل التغيــر الإيجــابي في المســتقبل 
وتنميتها« )رقم 5( من شأنه خلق انعكاس هيكلي عميق على الروابط 
والقــدرات  الــراع،  يا، ومحــركات  بــأن ســور الحاليــة  السياســة  بــن 
الاجتماعية والسياسية المطلوبة للتعامل مع عواقب الصراع بطريقة 
أكــر إنتاجيــة مــن الطريقة الأوروبية/الغربية العشــوائية في التعامل مع 

الصراع نفسه.

ترتبــط جميــع الأدوار والمســاهمات الاســتراتيجية الموضحــة فــي  ثانيــاً، 
الجــدول 3 بعناصــر سياســة الاتحــاد الأوروبــي الرئيســية. رغــم ذلــك، مــن 
الشــتات  فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعتبــر  أن  الممكــن 
نفســها فــي وضــع ملائــم لتولــي أدوار اســتراتيجية لا تتوافــق مــع سياســة 
هــذا  فــي  المشــاركين  مــن  جــداً  قليــل  عــدد  وفكــر  الأوروبــي.  الاتحــاد 
التوجــه، وحيــن فعلــوا ذلــك، ركــز الأمــر علــى الحاجة إلى انخــراط أكبر مع 
يا، حتى إذا كلــف ذلك الوصول  منظمــات المجتمــع المدنــي داخل ســور
إلــى تســوية مــع ممثلــي النظــام والخضــوع لســيطرتهم ومطالبهــم الماليــة، 
يا. يــدور نقــاش مفيــد حــول  بغيــة تحقيــق التقــدم والمصالحــة فــي ســور
منفعــة وإنســانية إعطــاء الأولويــة لـــ »تغييــر النظــام« علــى »إعــادة البنــاء 
الاجتماعــي« وكيــف أن أحدهمــا مقيــد بالآخــر، ولكــن يســتبعد منــح أي 
تمويل من دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم هذا العمل. بعبارة أخرى، 
فــي حيــن أن الهــدف قــد يكــون ســامياً، يجــب تأميــن تمويــل مثــل هــذه 
الأنشطة من مصادر مثل الشتات السوري نفسه )مثل رواد الأعمال( أو 

ربما المنظمات الخيرية التي لا تستخدم المال العام.
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ســلطت  أعــاه،  الموضحــة  الاســتراتيجية  الجهــود  تعقيــد  جانــب  إلــى 
يــق تفعيــل  مقابلاتنــا الضــوء علــى عــدد مــن العقبــات التــي تقــف فــي طر
هــذه الجهــود. تنتــج هــذه العقبات إلــى حد كبير عن الموروثات الســابقة 
بالإضافــة إلــى النمــاذج والأســاليب الحاليــة لنشــاط منظمــات المجتمــع 
منظمــات  لنشــاط  العــام  المشــهد  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  المدنــي. 
ومعظمــه  مقفــراً  كان   2011 عــام  قبــل  يا  ســور فــي  المدنــي  المجتمــع 
»هيئات المجتمع المدني« التي يســيطر عليها حزب البعث. وشــملت 
الإعــام  ووســائل  إلــخ(،  والمحاميــن،  )المعلميــن  المهنيــة  النقابــات 
الاحتجاجــات  أعقــاب  فــي  الدينيــة.  والمؤسســات  العماليــة  والنقابــات 
الأوليــة والعنــف اللاحــق فــي 2011 و2012، اقتصــرت معظــم أنشــطة 
منظمات المجتمع المدني الناشئة على أعمال مدفوعة بأولويات ملحة 
مثل تنظيم المقاومة وتسهيلها، وتوفير الخدمات المجتمعية والمشاركة 
ير الإعلامية )رمضان وسويحات 2020(. في 2015 و2016،  في التقار
هــذه  مســاحة  تقلصــت  النظــام،  لصالــح  الصــراع  تحــول  بــدء  وبمجــرد 
يا، مع اضطرار المزيد من منظمات المجتمع المدني  الأنشــطة في ســور

إلى تقليص أو وقف عملياتها داخل البلاد.

يا فــي  بعــد فتــرة وجيــزة، تحــول الترحيــب الحــار الــذي قدّمــه جيــران ســور
البدايــة لملاييــن اللاجئيــن إلــى بــرود مــع تراكــم الضغــوط الاجتماعية حين 
واجهــت كل مــن لبنــان وتركيــا والعراق أزماتهــا الخاصة. وبغض النظر عن 
النشــاط الإنســاني، أشــار عــدد كبيــر مــن المشــاركين إلــى أنــه أصبــح مــن 
الصعب العمل على أجندة تستهدف الحوكمة من تركيا ولبنان والعراق 
يا. وفــي الخليــج، الوجهــة التي  أو الأردن، حتــى لــو كان الأمــر يتعلــق بســور
احتضنت عدد أكثر تواضعاً من الســوريين ومنظمات المجتمع المدني 
الســوري، كان مثــل هــذا النشــاط دائمــاً شــبه مســتحيل ما لــم يتماشَ مع 
سياسة الحكومة السائدة. وحتى حين يتماشى مع تلك السياسة، يظل 
نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي عرضــة للتغييــرات السياســية عاليــة 
المستوى والقمع. وفقًا لعدد من المشاركين، ينطبق الأمر نفسه بشكل 
متزايــد بتركيــا، مــا يعنــي أن نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي يجــب أن 
يكــون متوافقــاً مــع، بــل حتى يخدم، أولويات أنقرة في الحكم في الأجزاء 

يا. التي تحتلها من سور

إلــى  التطــورات تتحــول أوروبــا والولايــات المتحــدة بســرعة  نتيجــة لهــذه 
المســاحات المتبقيــة التــي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري 
كثــر  فــي الشــتات العمــل فيهــا دون عوائــق لأن أطرهــا القانونيــة هــي الأ
المجتمــع  منظمــات  عمــل  تمامــاً  تقبــل  السياســية  وثقافاتهــا  تســاهلًا 
المدني المستقلة. ومع ذلك، تكمن عيوب هذه المواقع في بعدها عن 
يا )خاصة الولايات المتحدة( وكونها أكثر عرضة للتأثير الردعي من  ســور
عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قدم عدد من المشاركين 

أمثلــة مؤثــرة علــى إغــاق حســابات مصرفيــة عائــدة لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي غضــون مهلــة قصيــرة، ووصفــوا إعــادة التأســيس بالمهمــة 

الشاقة.

فــي هــذا الســياق، كان انخــراط الاتحــاد الأوروبــي مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي الســوري فــي الشــتات علــى أســاس المشــروع، وقصيــر المــدى، 
ويســتند إلــى ملاءمتهــا أولويــات السياســة الأوروبيــة التــي غالبــاً مــا تكــون 
يا  محــددة بدقــة وليســت بالضــرورة مدركــة للواقــع الاجتماعــي فــي ســور
)كمثــال متطــرف، يمكــن للمــرء أخــذ حقــوق مجتمــع الميــم(. عــاوة علــى 
ذلك، تُقدم العديد من فرص التمويل على أساس تنافسي على شكل 
منــح. فــي حيــن أن هــذا مفهــوم مــن منظــور المــردود مــن الإنفــاق، إلا أنــه 
لا يشــجع التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي. بــل يخلق فــي الواقع 
لمنظمــات  متنــوع  فــي مشــهد  الانقســامات  مــن  يــد  المز خطــر حــدوث 
المجتمــع المدنــي. بعبــارة أخــرى، اتخــذت مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي 
والــدول الأعضــاء اتجاهــاً واضحــاً لمعاملــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســوري فــي الشــتات كمســتفيدين علــى المــدى القصيــر لغــرض تنفيــذ 
المشــروع وليس كشــركاء للتعاون الاســتراتيجي على المدى الطويل. مع 
مراعــاة ذلــك، عبــر عــدد كبيــر مــن المشــاركين عــن خمس عقبات رئيســية 
يــادة الجهــود الاســتراتيجية مــن جهــة منظمــات المجتمــع المدنــي  أمــام ز

السوري في الشتات )راجع كولنز غير مؤرخ، ديكر ورجب 2019(.

أ. محدودية التركيز الاستراتيجي

فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ولا  المانحيــن،  أن  يبــدو  لا 
التنظيــم  التركيــز أو  الشــتات، يظهــرون الكثيــر مــن الاهتمــام بالتفكيــر أو 
فــي  المدنــي  المجتمــع  بمنظمــات  الأمــر  يتعلــق  وحيــن  الاســتراتيجي. 
الشــتات، يعــود ذلــك جزئيــاً إلــى حداثــة نشــأتها، وطبيعتهــا التــي بــدأت 
المانحــون.  الــذي يحركــه  والتمويــل »المشــروعي«  ناشــطة،  كمنظمــات 
وأشــار عــدد مــن المشــاركين أيضــاً إلــى محدوديــة جهودهــم فــي التفكيــر 
والمشــاركة بشــكل أكثر اســتراتيجية للعمل نحو مســتقبل يرون فيه الأمل 
المــال«  المــدى ردود فعــل »تتبــع  التفكيــر طويــل  يعــزز غيــاب  ضئيــاً. 
ويمنع التعبير عن قضية ذات قيمة أكبر للدور الذي قد تلعبه منظمات 
المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات فــي إنشــاء ســرديات وشــبكات 

فكرية بديلة لنظام الأسد والحفاظ عليها.

ب. تمويل قصير الأمد

يعد غياب تمويل طويل الأمد لمنظمات المجتمع المدني في الشــتات 
أحد العقبات الأساسية الأخرى. نجد معظم التمويل في الوقت الحاضر 

5
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لهــذا  الرئيســي  العيــب  يع. ويكمــن  المشــار الأمــد ويعتمــد علــى  قصيــر 
الوضــع فــي إعاقتــه التنظيــم المهني وتنمية تركيز أكبر على الاســتراتيجية. 
يــس اهتمــام إداري كبيــر لجمــع التمويــل لضمــان  وذلــك لأنــه يجــب تكر
ية الأعمــال، وكذلــك لأن هــذا الوضــع التمويلي يفضل الأنشــطة  اســتمرار
ذات العائــد المباشــر والملمــوس علــى الاســتثمارات طويلــة الأمــد التــي 

تطور قدرات مثل مستويات أعلى من الخبرة المهنية.

ويعــد اعتمــاد منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري علــى التمويــل العــام 
من الحكومات الغربية و/أو الأطراف المتعددة مثل مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي التي تخضع لمعايير عالية من المساءلة مسألة ذات صلة هنا. 
على الأقل في أوروبا، يبدو أن هناك القليل من التمويل من الشركات، 
يــة. قــد  ونمــاذج الاشــتراك القائمــة علــى العضويــة أو المنظمــات الخير
يــؤدي هــذا الوضــع إلــى خلــق قــدر كبيــر مــن الاعتمــاد المالــي علــى عــدد 
قليل من الممولين ويمنع الأنشطة التي لا تتماشى مع أولويات الحكومة 

أو التي تنطوي على أخطار تتجاوز نطاق تسامح هذه الحكومات.

ج. صعوبات التمويل وتدفق السيولة

روى عــدد مــن المشــاركين التجــارب المؤلمة لإغلاق الحســاب المصرفي 
يكيــة/ الأمر للعقوبــات  الردعــي  التأثيــر  بســبب  التحويــل  وصعوبــات 
الأوروبيــة، فضــاً عــن الجهــد )والوقــت( الــذي اســتهلكته إعــادة تأســيس 
قضيــة  هنــاك  العقوبــات،  جانــب  إلــى  لمنظمتهــم.  المالــي  الوصــول 
أوســع انتشــاراً وهــي امتثــال المصــارف المفــرط بقواعــد وأنظمــة مكافحــة 
يا« فــي  الإرهــاب ومكافحــة غســيل الأمــوال. قــد يعــد ورود كلمــة »ســور
اســم منظمــات المجتمــع المدني ســبباً كافياً للمصــرف لإيقاف التحويل. 
روى أحــد المشــاركين كيــف أن تحويــاً مصرفياً من منظمة مجتمع مدني 
يا وإيــران  ية إلــى منظمــة تقــدم خدمــات VPN إلــى دول مثــل ســور ســور
وكوبــا لتمكيــن الوصــول إلــى المعلومــات والحــوار أدى إلــى قيام مســؤول 
الامتثــال بالبنــك بحظــر التحويــل وإغــاق الحســاب بالكامــل. ويضاعــف 
يا. تخضــع جميــع قنــوات  هــذا التحــدي صعوبــة إيصــال تمويــل إلــى ســور
التحويــل الرســمية للمراقبــة الحكوميــة، وتنطــوي الأســاليب غيــر الرســمية 
علــى مخاطــر أكبــر مثــل الضيــاع أو الســرقة أو المصــادرة. نتيجــة لذلــك، 
الوقــت للعمليــات الأساســية  مــن  قــدر مفــرط  يجــب أحيانــاً تخصيــص 

وتجنب المخاطر المالية.

د. اتصال غير واضح أو غير مكتمل مع سوريا

تمثــل محدوديــة الشــبكات بيــن منظمــات المجتمــع المدني الســوري في 
يا وصعوبــات الحفاظ  الشــتات ومنظمــات المجتمــع المدنــي داخل ســور
يــة لمصداقيــة منظمــات  عليهــا عقبــة أخــرى. وتعــد تلــك الروابــط ضرور
أدوار  لعــب  علــى  وقدرتهــا  الشــتات  فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع 
اســتراتيجية فــي المســتقبل. مــع ذلــك، يبدو أن التفكير فــي كيفية تنظيم 
هــذه الشــبكات وتطويرهــا وحمايتهــا محــدود، بمــا في ذلــك القدرة على 
عرضها على الممولين المحتملين بطريقة آمنة ومقنعة. يبدو أن العديد 
إلــى  مــن هــذه الشــبكات غيــر رســمية بطبيعتهــا، مــا يعنــي أنهــا تســتند 
علاقات ثقة اجتماعية موجودة مسبقاً مثل المجتمعات أو العائلات أو 

الأصدقاء أو حتى القبائل.

فــي حيــن أن القيــود علــى الوصــول والحجــم ســتكون حتميــة نظــراً للقيــود 
يا،  ســور داخــل  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  نشــاط  علــى  المفروضــة 
نجدهــا تعــرض هــذه الشــبكات لخطــر الاعتمــاد بشــكل مفــرط علــى أفراد 

معينيــن أو مجموعــات مــن الاتصــالات الشــخصية، فضــاً عــن كونهــا غيــر 
قابلــة للتطويــر. فــي نهايــة المطــاف، هنــاك حاجــة إلى اســتراتيجيات أكثر 
وعيــاً لبنــاء الشــبكات والحفــاظ عليهــا، بالإضافــة إلــى فهــم مشــترك بيــن 
منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات والجهات المانحة حول 
مــا يمكــن أن تحققــه هــذه الاســتراتيجيات فــي الســياق الســوري. ســتزداد 
هــذه القضيــة أهميــة مــع مــرور الوقــت، حيــث ســتظهر ثغــرات الأجيــال 

يا ومن غادروا البلاد. والخبرة وتتسع بين من بقوا في سور

هـ. تدني مستويات التواصل بين منظمات 
المجتمع المدني السوري في الشتات

التوتــرات الاجتماعيــة  النظــر عــن  أنــه بصــرف  أقــر عــدد مــن المشــاركين 
والسياســية داخــل الشــتات الســوري، لا توجــد شــبكات تعاونيــة متينــة 
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الشــتات حاليــاً )انظــر مجــال جهــود 
العدالــة الانتقاليــة، ســتوك وويبلهاوس-براهــم 2019(. بعبــارة أخــرى، 
تعمــل العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي في الشــتات ضمن البلد 
المضيــف لهــا وعلــى مشــاريعها الخاصــة ولكنهــا لا تملــك روابــط هيكليــة 
متينــة مــع منظمــات المجتمــع المدني الأخرى في الشــتات. وأعرب عدد 
يــد من أنشــطة التشــبيك التي  كبيــر مــن المشــاركين عــن الحاجــة إلــى المز
من شأنها تسهيل بناء علاقات تعاونية كأساس لشراكات طويلة الأمد، 
وربمــا حتــى عمليــات اندمــاج )لمثــال إيجابــي انظــر، المجلــس الدنماركي 
للاجئين 2017(. ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك بهدف التشبيك فحسب، 
وفقاً للمشاركين، بل يجب اقترانه مع نشاط وظيفي مباشر مثل التعلم 
من الأقران أو التدريب على المهارات أو تطوير الاستراتيجية المشتركة. 
وهــذا يتطلــب منصــات مخصصــة يتــم تمويلهــا وتشــغيلها وفقــاً لذلــك 
المنصــات ولكنهــا تحتــاج  )قضمانــي وجابــر 2018(. توجــد مثــل هــذه 

تعزيز قدراتها وأدائها، وفقاً لعدد من المشاركين.

و. متطلبات بيروقراطية لا تراعي واقع الصراع

لاحــظ غالبيــة المشــاركين أن تمويــل المانحيــن غالبــاً ما يصحبــه متطلبات 
بيروقراطية لا تتماشى مع الحالة الناشئة للعديد من منظمات المجتمع 
أو  التنميــة،  وقيــد  شــابة  منظمــات  أي  )الشــتات(،  الســوري  المدنــي 
مــع حالــة وطبيعــة الصــراع الســوري. مــن شــأن هــذه المتطلبــات مراكمــة 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تأهــل  يــق  طر فــي  مبــرر  دون  صعوبــات 
للحصــول علــى تمويــل أوروبــي. علــى ســبيل المثال، تتطلــب خطة تقديم 
فــي  الحوكمــة  مجــال  فــي  العاملــة  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  المنــح 
يا )وبالتالي العمل تحت  يا تســجيل الاتحادات المتقدمة في ســور ســور
إشــراف النظــام(. أو مثــاً حيــن يتطلــب التمويــل مــن مصــادر المســاعدة 
الإنمائيــة الرســمية أن تتخــذ المنظمــة مقــراً لها في بلد مؤهل للمســاعدة 
الإنمائية الرسمية بينما تعمل العديد من منظمات المجتمع المدني في 
يا  الشــتات مــن أوروبــا أو الولايــات المتحــدة، ومــع ذلــك تعمــل فــي ســور
... بعبــارة أخــرى، يجــب تفســير القواعــد، فــي بعــض الأحيــان بمرونــة، مــا 
يتطلــب حســن النيــة البيروقراطيــة التــي قــد تكــون غائبــة. نظــراً لتغير فرق 
يا بســبب طول مدة  السياســة الخارجية الأوروبية التي تعمل بشــأن ســور
الصــراع الســوري، وكــون شــاغلي المناصــب الجــدد أقــل إلمامــاً بالصــراع 
كثــر تكنوقراطية الخيــار الافتراضي في  أو اهتمامــاُ فيــه، تبــدو المقاربــة الأ
الوقــت الحالــي. باختصــار، يخضــع نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســوري فــي الشــتات للســيطرة السياســية فــي الجــوار الســوري وللرقابــة 

البيروقراطية والمالية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
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ز. لا تبدو جهود بناء القدرات »صادقة«

لاحظــت الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين أن المانحين عــادة ما ينظرون 
الشــتات،  فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع  قــدرات منظمــات  بنــاء  إلــى 
يز  يا، بشــكل أساســي كوســيلة لتعز ومنظمات المجتمع المدني في ســور
قــدرات المنظمــات علــى الامتثــال لمتطلبــات الشــفافية والمســاءلة مــن 
المانحيــن. عــاوة علــى ذلــك، يطلــب المانحــون فــي كثيــر مــن الأحيــان 
اســتخدام نمــاذج بنــاء القــدرات التــي يوفرونهــا. بعبــارة أخــرى، شــهدنا 
فشــاً فــي إدراك حاجــة منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري إلــى بنــاء 
القــدرات بغيــة تحقيــق نضــوج وتنميــة مهنيــة. ومــن هــذا المنظــور، لا يعد 
فــي  المحليــة  الفــرق  المهــارات عبــر  تقديــم  القــدرات  بنــاء  مــن  الهــدف 
يا، علــى ســبيل المثــال، بــل بالأحــرى، أو علــى الأقــل أيضــاً، تنميــة  ســور

كفاءات ومهارات الفرق نفسها.

ينتــج عــدد مــن هــذه العقبــات عــن تفاعــات بين قيــود الصــراع )معظمها 
يا(، وأســاليب الانخــراط الخارجية والمتطلبــات البيروقراطية  داخــل ســور
)معظمهــا مــن المموليــن(، ومحدوديــة جهود منظمــات المجتمع المدني 
بــأن  المشــاركين  بعــض  جــادل  بينمــا  الشــتات )معظمهــا داخليــة(.  فــي 
المموليــن عليهــم مضاعفــة جهودهــم، وكان البعض الآخر متعمقاً وأشــار 
إلــى الحاجــة إلــى وضــع اســتراتيجيات لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
الشتات وإضفاء الطابع المهني عليها من الداخل أولًا. أياً كانت الحالة، 
أوضحــت العديــد مــن المقابــات أن هــذه العقبــات، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع  المحمــوم  النشــاط  مــن  الناتــج عــن ســنوات  العاطفــي  مــع الإرهــاق 
يــد مــن الجهــود  يــق المز يــب، تعيــق طر تراجــع الآمــال فــي المســتقبل القر
الاستراتيجية من جهة منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات.
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يشــير التحليــل الســابق إلــى وجــود أســاس متواضــع لبنــاء مقاربــة دائمــة 
طويــل الأمــد لتنميــة منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات 
ســعياً وراء واحــد أو أكثــر مــن أهــداف سياســة الاتحــاد الأوروبــي. ويجــب 
إحــداث تحــول اســتراتيجي هائــل فــي حــال أرادت الجهــات الفاعلــة فــي 
الاتحاد الأوروبي، بما فيها فريدريش إيبرت، إشراك منظمات المجتمع 
المدنــي الســوري فــي الشــتات كجهــات فاعلــة من شــأنها المســاعدة في 
خلق ثقل فكري وعملي معادل لنظام الأسد في مجال الحوكمة، فضلًا 
عــن تشــكيل مصــدر للمواهــب والشــبكات والقــدرات حيــن تفتــح نوافــذ 
أكثــر ملاءمــة للتغييــر السياســي. ســيتطلب هــذا التحــول تعديــل شــروط 
تمويل منظمات المجتمع المدني الســوري في الشــتات الفردية وإنشــاء 
عدد من التسهيلات الجماعية لمنظمات المجتمع المدني هذه لتحفيز 
تنميتهــا علــى المــدى الطويــل. نظراً لتنــوع كيانات التمويــل الموجودة في 
الاتحــاد الأوروبــي مــن حيــث حجم ونطاق مشــاركتها، من المفيد تقســيم 
الطمــوح  مــن  وعاليــة  ومتقدمــة  أساســية  مســتويات  إلــى  التحــول  هــذا 
بحيث يمكن للكيانات المختلفة المساهمة على مستويات مختلفة بما 
أن إجــراءات علــى مســتوى أقــل تســمح بتحقيــق إجــراءات علــى مســتوى 

أعلى.

إجراءات أساسية يمكن للممولين الفرديين 
اتخاذها

كحــد أدنــى، علــى الكيانــات الفرديــة فــي الاتحــاد الأوروبــي إجــراء هــذه 
التعديــات فيمــا يتعلــق بتمويل منظمات المجتمع المدني الســوري في 

الشتات:

–	 منــح التمويــل عــى أساس طويل الأمد بغيــة تمكين منظمات المجتمع 
المــدني الســوري في الشــتات مــن جــذب موظفــن أكفــاء، والانخراط في 
يــد مــن التفكــر الاســراتيجي، ومنــع دورات الاســتحواذ مــن دفــع  مز
التنظيمــي )ترتيــب زمــي تعاقــدي مدتــه 6-10 ســنوات(.  النــاط 
قــد يــؤدي هــذا إلى تمويــل عــدد أقــل مــن المنظمــات، ولكــن تلــك التي 
تبقى ستتمتع بقدرة أكبر على البقاء في ضوء الجمود سينتج عن صراع 
طويــل الأجــل الــذي بــدأ يتشــكل. كمــا أنــه ســيمنح منظمــات المجتمــع 
المــدني الســوري في الشــتات فــرة مناســبة لتأمين مصــادر تمويل بديلة 

من داخل الشتات.

–	 السماح باستخدام جزء كبير من التمويل للتنمية المهنية والتنظيمية، 
أي ليكــون بمثابــة تمويــل أساسي يغطــي الرواتــب الأساســية والنفقــات 
العامة والاحتياجات الأخرى على مستوى المنظمة )في حدود 30٪(.

–	 في  الســوري  المــدني  المجتمــع  منظمــات  مــن  المســتفيدين  تمكــن 
الشتات من إنفاق جزء من التمويل الذي يتلقونه على بناء الشبكات 
والتحالفــات وعــى أنشــطة الشراكــة لتمكــن الاتصــالات والعلاقــات 
الجديــدة لتتمكــن مــن النمــو بمجــرد إنشائهــا عضويــاً )في حــدود 10-

.)20٪

إجراءات متقدمة يمكن لائتلافات الممولين 
اتخاذها

علــى نحــو أكثــر طموحــاً، يمكــن للكيانــات الممولــة الأوروبيــة التعــاون فــي 
»تحالفــات للراغبيــن« بغيــة تقديــم تســهيلات جماعيــة تفيــد منظمــات 
اســتوفت معاييــر معينــة  إذا  الشــتات  فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع 
وتخطــت عمليــة تدقيــق محــددة مســبقاً. مــن المحتمــل أن تكــون مثــل 
التعقيــد أو كبيــرة جــداً بحيــث يتعــذر علــى  هــذه التســهيلات شــديدة 
العديد من كيانات التمويل الأوروبية إنشاؤها بشكل فردي، ولكن يمكن 
لمؤسســات الاتحــاد الأوروبــي إمــا توفيرهــا كـــ »مــزود خدمــة جماعــي« أو 

يمكن لتحالفات كيانات التمويل الفردية القيام بذلك:

–	 إنــاء صنــدوق ائتمــاني مقــره أوروبــا ويديــره الســوريون ويــرف عليــه 
دولياً ويجمع الموارد لمنظمات المجتمع المدني السوري في الشتات، 
ويعمل على أساس مجموعة متكاملة من الإجراءات تتماشى مع حالة 
ية )الشتات(، مصممة لتأخذ  تنمية منظمات المجتمع المدني السور
في الاعتبــار قيــود الــراع الحاليــة ومفتوحــة بشــكل دائــم لطلبات المنح 
بنــاءً عــى معايــر محــددة مســبقاً، تخضــع للتجديــد المنتظــم )يمكــن أن 
يكون الصندوق الانمائي للتعافي الســوري بمثابة نموذج(. ســيكون لهذا 

الصندوق العديد من المزايا:

الحــد مــن مســتوى التنافس على التمويل بيــن منظمات المجتمع ٠	
إزالــة مجموعــة متنوعــة مــن  المدنــي الســوري فــي الشــتات عبــر 
يادة حجم  دورات تخصيص التمويل قصيرة الأمد من المعادلة وز

التمويل المتاح في مكان واحد.

خفض تكاليف المعاملات عبر العمل في مركز واحد.٠	

منظمــات ٠	 بيــن  الثقــة  لعلاقــات  يجيــة  التدر بالتنميــة  الســماح 
المجتمــع المدنــي فــي الشــتات التــي تدير التمويــل المخصص لها 

بشكل ملائم، وآلية إدارة الصناديق الائتمانية.
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طبيعــة ٠	 اشــتراط  ذلــك  فــي  بمــا  واضحــة،  تمويــل  معاييــر  وضــع 
استراتيجية للمقترحات، وإثبات التواصل بين منظمات المجتمع 
يا مع استنادها إلى الواقع  المدني، وإبراز روابط واضحة مع سور

الاجتماعي والصراع السوري الحالي.

–	 الســوري في  المــدني  المجتمــع  المــرفي لمنظمــات  الوصــول  ضمــان 
الشــتات عــى أساس فحــص شامــل مســبق. يمكــن تحقيــق ذلــك عــى 
المســتوى الوطــي وكذلــك الأوروبي. عــى ســبيل المثــال، يمكــن إنشاء 
مرفــق يســمح لمنظمــات المجتمــع المــدني في الشــتات الــي تــم تدقيق 
حساباتهــا بالاحتفــاظ بحــاب لــدى البنــك المركــزي للبلــد المعــي، 
والمعاملات التي تضمنها الحكومة )يشبه إلى حد ما خطاب الاعتماد(. 
في الوقــت الحــالي، يبــدو أن فرنــا فقــط هــي الــي تمنــح حــق الحصــول 
عــى حــاب« المنصــوص عليــه في القانــون، ولكــن حــى هنــاك يُقــال 

إن الإجراء يستغرق وقتًا طويلًا )جداً(.

–	 تمويل محور للشــبكات، أو توســيع نطاق محور عامل، ليخدم بلداً )على 
ســبيل المثــال، جميــع منظمــات المجتمــع المدني في الشــتات الســوري 
النشــطة في ألمانيــا( أو موضوعــاً )عــى ســبيل المثــال، جميــع منظمــات 
المجتمع المدني السوري في الشتات النشطة في مجال حقوق المرأة(. 
مــن المرجــح أن يــؤدي تمكــن منظمــات المجتمــع المــدني في الشــتات 
الفرديــة مــن إنفــاق جــزء مــن تمويلهــا عــى نــاط الشــبكات إلى إنــاء 
الكثير من الروابط العضوية )انظر أعلاه(. ويمكن دعم تنظيم مثل هذه 
يا وداخلهــا عــر إنــاء أو تطويــر منصــة تتمتــع  الاتصــالات خــارج ســور
بســكرتارية صغــرة مهمتهــا: أ( الحفــاظ عــى شــبكة منظمــات المجتمــع 
المدني في الشتات؛ ب( تحفيز تبادل الخبرات. ج( بناء قدرات الشبكة.

إجراءات معقدة يمكن اتخاذها بشكل جماعي

كبــر بدعــم مــن  وأخيــراً، يمكــن إنشــاء عــدد مــن التســهيلات الجماعيــة الأ
يــق واحــد، علــى  مجموعــة شــاملة مــن كيانــات تمويــل أوروبيــة تعمــل كفر

سبيل المثال، مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل:

–	 الاتحــاد  مســتوى  عــى  والمهــارات  القــدرات  لبنــاء  مخطــط  وضــع 
الأوروبي بغيــة تحفــز تراكــم المعرفــة لــدى منظمــات المجتمــع المــدني 
يا بــأن  الســوري في الشــتات وتسهيــل نقــل تلــك المعرفــة إلى ســور
القضايــا المتعلقــة بالحوكمــة. يمكــن ربــط مثــل هــذا المخطــط بسهولــة 
بمحــاور شــبكة واحــدة أو عــدة محــاور وتشــغيلها عــى أساس نــوع مــن 
آليــة الســحب حيــث يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني في الشــتات 
الوصول إلى بناء القدرات بما يتناسب مع حجمها ومستوى مهنيتها.

–	 وضــع معايــر السريــة لأنــواع الشــبكات الــي يمكــن لمنظمــات المجتمع 
المدني الســوري في الشــتات الســعي إلى بنائها مع منظمات المجتمع 
يا، بما في ذلك التفكير في أنواع الدعم الدبلوماسي  المدني داخل سور
والمــالي الدعــم بالخــرات الذي تتطلبه هذه الشــبكات للتطور والنمو، 
منظمــات  بهــا  تتمتــع  الــي  واللغويــة  الثقافيــة  العلاقــات  يتجــاوز  بمــا 
المجتمــع المــدني الســوري في الشــتات. ويجب ربــط هذه المناقشات 
الأوروبي  للاتحــاد  الأوســع  الدبلوماســية  بالاســراتيجية  والمعايــر 
واســتخدامها بحــذر لاســتكشاف نقــاط التقاطــع المحليــة مــع مصالــح 
النظــام مــع الابتعــاد عــن أي تأثــرات اســتخباراتية، لأن ذلك من شأنه 

الإضرار بمثل هذه الجهود.

–	 إنــاء شــبكة للبحــوث التطبيقيــة والمنــاصرة القائمــة عــى الأدلــة بغيــة 
تعــاون  يضمــن  هيــكلي  عــى أساس  الأوروبي  الاتحــاد  تطويــر سياســة 
مؤســات  مــع  الشــتات  في  الســوري  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
يــادة واقعية سياســة  المعرفــة الرئيســية في الاتحــاد الأوروبي في محاولــة لز
الاتحــاد الأوروبي المتعلقــة بالــزاع الســوري وتطويــر مقترحــات مبتكــرة 

لتنفيذ هذه السياسة.

تستند جميع هذه التوصيات إلى افتراضات مقترنة مفادها أن: أ( لدى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأوروبية 
بمنظمــات  المتعلقــة  سياســتها  جعــل  فــي  جماعيــة  مصلحــة  الأخــرى 
المجتمــع المدنــي الســوري فــي الشــتات الناشــطة فــي مجــال الحوكمــة 
جــزءاً اســتراتيجياً مــن مســاعيها الأوســع لاحتــواء نظــام الأســد والحفــاظ 
علــى قــدرات وشــبكات وروايــات حكــم بديلــة. ب( أن منظمات المجتمع 
المدني السوري في الشتات مستعدة وقادرة على التعامل مع سياسة 
وأولويات الاتحاد الأوروبي. في حال لم يتم استيفاء أحد هذه الشروط، 
مــن المحتمــل اســتمرار الحالــة المجزأة الحاليــة للتمويل وتنظيم منظمات 

المجتمع المدني السوري في الشتات.
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الآراء الــواردة فــي هذا المنشــور ليســت بالضــرورة آراء مؤسســة فريدريــش إيبــرت أو المنظمة التي 
يعمل المؤلف لصالحها.

حول المؤلفين

حول هذا التقرير

دمغة الناشر

إروين فان فين هو زميل أبحاث أول في وحدة أبحاث الصراع في كلينغينديل 
حيث يقود فريقاً يحلل الاقتصاد السياسي للصراع في الشرق الأوسط. ويركز 
عملــه الخــاص على المشــاكل الأمنية فــي عمليات تطويــر الدولــة والتنافس 

الجيوسياسي.
عملت بياتريس نون في وحدة أبحاث الصراع في كلينغينديل كباحث مبتدئ 
مع التركيز على طبيعة المجتمع المدني وآفاق الإصلاح السياســي في لبنان 

والعراق.

مســتقل( بالإضافة إلــى العديد مــن الممثلين المعروفيــن لمجتمع منظمات 
المجتمع المدني السوري في الشتات الذين ما زلنا مدينين لهم.

تــم إعــداد التقرير بتكليف من مؤسســة فريدريــش إيبرت شــتيفتونغ الألمانية 
)FES( في بيروت، وأجرى البحث بشــكل مســتقل معهــد كلينغينديل. نتوجه 
بخالــص الشــكر إلــى كاتيا شــينليكي و دارا فويــل )FES( لدعمهمــا وصبرهما. 
كمــا نود أن نشــكر عبــد اللطيف الصليبــي )كلينغينديــل( على دعمــه الممتاز. 
علاوة على ذلك، استفاد التقرير من مراجعة نقدية أجراها لارس هوش )باحث 

فريدريش إيبرت شتيفتونغ
ص.ب. 116107 رياض الصلح | بيروت 2210 1107 | لبنان

لا تسمح مؤسسة فريدريش إيبرت )FES( بالاستخدام التجاري لجميع الوسائط 
التي تنشرها دون موافقة خطية من مؤسسة فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز طباعة أي أجزاء من هذا المنشــور أو إعادة 
إنتاجها أو اســتخدامها بأي شــكل أو بأي وســيلة دون إذن خطي مســبق من 

الناشر
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ومــع ذلــك، نجــد الانخــراط الحالــي لكيانــات 
الموجــودة فــي الاتحــاد الأوروبــي  التمويــل 
الســوري  المدنــي  المجتمــع  مــع منظمــات 
إلــى  الأمــد، وتســتند  الشــتات قصيــرة  فــي 
تيجياً  ا اســتر تنظيمهــا  يتــم  لــم  ريع،  المشــا
بطريقــة تتناســب مــع أهــداف سياســة الاتحاد 
الأوروبــي. فــي حيــن يمكــن تحقيــق مقاربــة 
أكثــر اســتراتيجية علــى مســتويات مختلفــة مــن 
الطمــوح، تتطلــب جميعهــا تمويــل منظمــات 
الشــتات  فــي  الســوري  المدنــي  المجتمــع 
علــى أســاس 6-10 ســنوات كعامــل تمكيــن 
حاســم. عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يســمح 
هــذا التمويــل بالتنميــة التنظيميــة والمهنيــة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي 
توحدهــا  التــي  المنصــات  وتعزيــز  الشــتات، 
فــي عمــل جماعــي، وإنشــاء مرافــق مشــتركة 
أن  المرجــح  مــن  الجماعيــة.  تنميتهــا  لتحفيــز 
تظــل الفرصــة الاســتراتيجية لبنــاء شــراكة مــن 
أجــل حوكمــة مســتقبلية أفضــل غيــر محققــة 

دون إجــراء هــذه التغييــرات.

لمتحــدة  ا ت  للولايــا ســة  سيا ضــوء  فــي 
فــي  المتمثلــة  الحاليــة  الأوروبــي  والاتحــاد 
سياســي  نتقــال  ا دون  الانخــراط  »عــدم 
حقيقــي«، يخلــق هــذا الوضــع حاجــة وفرصــة 
بيــن صانعــي السياســة فــي  لإنشــاء شــراكة 
المجتمــع  ومنظمــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
الهــدف  الشــتات.  فــي  الســوري  المدنــي 
اتبــاع  هــو  المشــترك  المشــروع  هــذا  مــن 
غــرس  نها  شــأ مــن  صغيــرة  تيجيات  ا اســتر
مــن  فــي شــكل  تســهم  قــد  بــذور  وســقي 
علــى  فــي ســوريا  الحوكمــة  تحــول  أشــكال 

الطويــل. المــدى 

الســوري،  للصــراع  العســكري  الجمــود  يشــير 
وإعــادة ترســيخ النظــام وغيــاب آفــاق حلــول 
أن  إلــى   ، دوليــاً للتطبيــق  قابلــة  تفاوضيــة 
ســيظل  السياســي  الإصــاح  نحــو  الطريــق 
لمســتقبل.  ا فــي  لوقــت  ا لبعــض  مغلقــاً 
هزيمــة معظــم  أو  احتــواء  مــن  كل  ويشــير 
القــوى الثوريــة، والوجــود الإقليمــي المحــدود 
والقيــود الأجنبيــة المفروضــة علــى مختلــف 
„حكومــات المعارضــة“ الســورية، فضــاً عــن 
المجتمــع  الســريع لمســاحة نشــاط  التقلــص 
أن  إلــى  البــاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  المدنــي 
الشــتات  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
الســوري ســتغدو قريبــا الفاعــل الوحيــد القــادر 
للثــورة  المدنيــة  الــروح  علــى  الحفــاظ  علــى 
بدائــل فكريــة.  وتقديــم  الأســد  نظــام  ضــد 
الاســتقرار  عــدم  مــن  مزيــج  أخيــراً، ســيحول 
الترحيــب  وانخفــاض  المجــاورة  البلــدان  فــي 
المتحــدة  الولايــات  الســوريين،  باللاجئيــن 
وأوروبــا مركــزاً لنشــاط الشــتات الســوري فيمــا 
يتعلــق قضايــا الحوكمــة مثــل حقــوق الإنســان 

والمســاءلة.
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